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قالوا عن الحكتاب 


قالواعن الكتاب 


قالواعن الكتاب: 
هذا كتاب ثريٌّ في موضوعاته. غنينٌ في مناقشاته. يُمثّل رحلة شيّقة في بحر 
(علم الدّلالة)؛ إذ خاض بين مسائل المرجعيّات الأساسية لهذا العلم؛ ثم تناول 
بشكل رائع أُوَّلِيّاتَ العلم في الحضارات الشّرقيّة من ثم عالج قضيّة بينيّة 
فنيدة الانتتهق رقا الكاعى ني الاروبرلرها اللحدبين النكرن والاسساة 
وقدّم طرحًا مميّرًا حول ذلك, ثمّ عالج الكثير من القضايا المنوّعة ذات الصّلة 
بعلم الدّلالة» بصورة متكاملة» وبعبارة رصينة؛ تدلٌ على باحث متمكّن فيما 
يكتب. متبخّر فيما يعالجه من مسائل العلم. 
د.عبد الرّحمن طعمة 
قسم اللّغة العربيّة كلّيّة الآداب جامعة القاهرة. 
كتاب (علوم الدّلالة؛ تصئيفها وتطبيقاتها في الأدب والفنّ والسّياسة 
والحياة) يفك إشكاليّة قديمة-جديدة» تتمثّل في تطوّر علوم الدّلالة 
بوصفها نظريّات للمعنى» تطوّرت بتطوّر علوم العصر وخلفيّاته العلميّة 
والفلسفيّة» من ثم أدعو القارئ العربيّ أن يعيد بناء الدّلالة التَسبيّة لهذا 
الكتاب المهمٌ انطلاقًا من مبدأ أساس في العلوم الدّلاليئّة التَشْييدبّة الجديدة: 
(المعنى يُبنى» ولا يتعطئ). 
د.إسماعيل شكري 
باحث في المعرفيّات ]08111]11715) 
1,2101000 


14 


قالوا عن الكتاب 


يتضمّن هذا الكتاب عرضًا بانوراميًًا لتاريخ علوم الدّلالة 
ولصجينانا ةيعوت الدلالة الفتتويي وام خدامانيا ق اللمةمو عله 
الدّلالة الخاصتٌ باللّغة واللّسانيّات, الذي ظهر في بدايات القرن العشرين مع دو 
سوسير (531155111 ©1*.0) (1913-1857.م). أفضَّل: درس يمكن 
اجون التعساب كك أذ اللّغة اتسيف يننا كيان علوم الدّلالة 
نفسها ما زالت تحبو على طريق العلم...يتطرّق الكتاب لتأثير الانحيازيّات 
التّقافيّة المقصود واللّا-شعوريّة في علم الدّلالة» ويدافع الكتاب عن علم 
الدّلالة بوصفه الطّريق الأفضل لكشف الانحياز الأيديولوجيّ والتّوظيف 


الكباسج الماكر للخطابات والتصوصن: 


د.حمزة رستناوي 
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ديه الس ناته 

لم يكن العمل على تقصّي علوم الدّلالة سهلاء وبرغم الإشارات 
الكثيرة الي تكشف عن تعدٌّد هذه العلوم وتنرّعها في وقتنا الرّاهن بما يشبه 
تعدّد علوم القرآن وتزايدها فقد ظلَ الباحثون في ميدان علوم الدّلالة يطلقون 
على بحوثهم وكتبهم اسم: (علم الدّلالة)» وقد حاول بعضهم ضبط العنوان 
بالحديث عن (علم الدّلالة المعجميّ) حيئاء أو (علم الدّلالة التُطبيقيٌ) أو (علم 
الدّلالة التّتحويٌ) حيئًا آخرء غير أنَّي لم أجد بينهم من جمع علوم الدَّلالة أو 
بعضها في مؤلّف واحدٍ نظرًا لوعورة البحث العلميّ وصعوبته في هذا الميدان؛ 
ولأنَّ الحصافة العلميّة تقتضي علئ من يطلق علئ كتابه اسم (علوم الدّلالة) أن 
يُعدّد هذه العلوم» أو يعدّد بعضها على أقلٌ يقدير» فقد عقدثٌ العزم للبحث فيما 
عزف عنه باحثون كثيرون من قبلي» ورحتٌ أشرح أسباب تعدٌّد علوم الدّلالة 
وأتحدّث عن تصنيفها ومجالات تطبيقها أيضاء ولعلَ القارئ الكريم يدرك 
أنَّ هذا التّوع من البحث يحتاج إلئ وقت طويلء وكثير من التَقصّي العلميّ 


شرعتٌ أتتبّع علوم الدّلالة» وأقتفي أثرها قبل صدور الطّبعة الأولى من 
هذا الكتاب بعقد من الزَّمن تقريبًاء وبرغم اكتفائي بتعداد علوم الدّلالة وشرح 
خمسة منهاء بعد الحديث عن تصنيفها ومجالات تطبيقها وتعدّد مرجعيّاتها 
وأسباب اختلاف التأويل وتعدّدها فقد راج هذا الكتابء وانتشرت نسخته 
العربيّة في كثير من بلدان الوطن العربئّ لدئ المشتغلين في مجالات التأويل 


١ 


مقدمة الطبعة الثانية 


والدّلالة من باحثين في اللّغة والأدب والفنّ والفلسفة والتّاريخ والآثار 
والسّياسة وعلوم الدّين والاجتماع والأنثروبولوجيا وغيرها؛ فنفدت طبعته 
الأولئ بعد شهادات علميّة قيّمة أعترٌ مهاء وضعتٌ بعضها في مقدّمة الكتاب؛ 
وقرّرتُ نشر الطبعة الَّانية من علوم الدّلالة» برغم انطلاقتي في كتاب جديده 
وشروعي بتفصيل القول في بعض من علوم الدّلالة الأخرئ الي اكتفيت 
بالحديث الموجز عنها في هذا الكتاب؛ مثلما نعمل الآن على ترجمة التّسخة 
العرركة الأ دهم إلى املح الاجكري ته على آنل أذ مسمتؤسه العامتر وى 
التأويل والدّلالة في ميادين البحث العلميّ المتعدّدة» والحقٌ أنَّ العمل في التأويل 
والدّلالة عمل متعب نظرًا لحركيّة المعنى» وتعدّد مرجعيّات التأويل» واتّساع 
أبواب العلوم الدّلاليّة بانّساع مجالات الحياة في وقتنا الرّاهن. 

سوف يُستكمل البحث في علوم الدّلالة المشار إليها في هذا الكتاب 
بجهود قادمة» وآمل أن يأتي باحثون آخرون؛ ليشمّروا عن ساعد الجدَّء ويفصّلوا 
القول في بعض من إشارات هذا الكتاب. وإنّي لآنس بهم لأتّني مازلت أحفر 
بإزميل الكدّ عن ملامح هذا العلم أو تطبيقات ذاك من علوم الدَّلالة الكثيرة: 
ولعلّي أضفت لبنة إلى المعرفة الإنسانيّة» وحقّقتُ الغاية المرجوّة أو بعضها 
بعد نفاد الطّبعة الأولى من الحكتاب» ومن خلال طبعته الثّانية الي أضعها بين 
أيديكم الآن؛ ولأنَّ هذا المشروع الدَّلالِىَ الكبير يستكمل من خلال 
التّرجمة وكتابة الأبحاث الأخرئء لم أُعدّل في طبعة الكتاب الثّانية غير غلاف 
الكتاب الخارجئ» وإضافة هذه المقدّمة الموجزة إلى الطّبعة الثّانية» وآمل 
للقارئ الكريم أن يجد ني هذا الكتاب ضالّته أو غايته العلميّة المنشودة» 


١ 
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ولعلّه يادمس لي العذر إن وجد شيئًا من التقصير في بعض من أبواب هذا 
الكتاب أو فصوله الَّني تحتاج إلى مزيد من الشّرح والتّفصيل في بحوث 
دلاليّة -تأويليّة قادمة. 
د.مهنًا بلال الرّشيد 
1 مم 


١ 


1١5 


5 8 
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مقدّنة الطعة الأول 


ند لطعة دري 

لا يخالف هذا الكتاب آراء القائلين بحداثة علم الدّلالة وازدهاره في 
القرن التّاسع عشر وحسب. بل يبرهن علئ قدم علم الدّلالة واصطلاح البشر 
-منذ أقدم مراحل وجودهم-علئ رموز وعلامات وأيقونات؛ لها دوانيا 
ومدلولاتها وسياقاتها ومرجعيّات تأويلها أيضاء وما العلامة والرّمز والأيقونة 
والدَّالُ والمدلول والسّياق والمرجع إِلَّا أركان علم الدّلالة الحديثء التي 
تتباهئ التّظريّات الدّلاليّة الحديئة بالكلام عليهاء برغم أنَّ الكنَّابٍ القدماء 
ومنظّري علم الدّلالة القديم أصَّلوا لهذه العلامات والدَّوالُ والمدلولات» 
ودبّجوا مؤلّفات قديمة مهمّة لايممكن فهمها وتأويلها دونما إقرار بأصالة علم 
الدّلالة القديم لدئ تلك الشُعوب وأولئك الأقوام والمؤلّفين. 

حين نمرٌ بمرحلة التّفاعل السّيميائيٌ ونحن نتأمَّل أقدم الجداريّات في 
مصر والعراق وسوريا واليمن وشبه الجزيرة العربيّة؛ نتوصّل إلى دلالات مهمّة؛ 
نرجّح أنَّ مدوّني تلك الأُوحات والجداريّات أرادوا بعضها إن لم يكونوا قد 
نوها كلها وحين نقرأ نصوص ملحمة جلجامش والتُسخ القديمة من 
الكتاب المقدّس وأناشيد الفيدا وأفستا؛ كتاب زرادشت وحوليّات العراق 
الآشوريّة ومراسلات مصر الفرعونيّّة ومعاجم العراق وإيبلا الأكديّة بالحرف 
المسماريّ نوقن بازدهار علم الدَّلالة القديم منذما لا يقل عن ١6٠١‏ سنة قبل 
الميلاد؛ فلماذا نكرّر آراء بعض المعاصرين؛ الّذِين يقولون بحداثة علم 
الدّلالة؛ لأتّهم لم يقرؤوا تلك المدوّنات الشّرقيّة الفريدة قبل قولهم بحداثة 
علم الدّلالة؟ 


9 0 3 
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لم يكتف هذا البحث بالتّعريف بعلم الدّلالة القديم» بل أحصينا في 
الفصل الأوّل ثمانية وعشرين علمًا من علوم الدّلالة؛ لكل واحد منها 
استقلاليّته وتطبيقاته ورموزه وعلاماته 7 ومدلولاته في الحياة؛ وبرغم أنَّها 
تفرّعت عن علم الدّلالة القديم؛ فقد وصل كثير منها إلى مرحلة الوجود 
المستقلٌ والانفصال عن الأصل نتيجة للتّراكم المعرفقٌ عبر مرحلة زمنيّة 
طويلة؛ وهذا ما دفعنا إلى التّعريف الموجز بها والحديث عن طرائق تصنيفها 
ومجالات تطبيقها في الأدب والفنٌّ والسّياسة والحياة في الفصل الأوّل من هذا 
الكتاب. كيف ازدهرت الحضارات القديمة دون ازدهار علم الدّلالة» الذي 
يساعدها على تدوين مؤلّفاتها وتأويل مصطلحات العلوم ودوالّها ومدلولاتها؟ 
وك مكو نيا ا نافهم خلقاواهذا دهده الجرحلة التاريف الطريلقامة 
التّراكم المعرف؟ وكيف استقلَ هذا العلم من علوم الدّلالة عن أصله أو أشقّائه 
من علوم الدّلالة الأخرئ؟ وكيف نصئّف علوم الدَّلالة ونرتّبها في وقتنا الرّاهن؟ 

تحدّئنا في الفصل الثَّانِ عن علم الدّلالة القديم, وبيّنًا أنَّ هذا العلم 
قديم قدم الإنسان ذاته» وأنّه علم حركيئ لا سكوني؛ بمعنى أنه علم يتطوّر 
دائمًا؛ فتزداد العلامات الدَّانّة في هذا الباب أو ذاك المجال من مجالات الحياة؛ 
حبّى تشكّل علمًا قائمًا بذاته؛ تستقء عن أصلها؛ وهكذا انّسع علم الدّلالة 
وتشعّب بتشعّب مجالات الحياة وتعدّد بتعدّدها؛ فصار علومًا متعدّدة في الدّلالة 
لاعلمًا واحدًا. 

خدمت الدّراسات الأنثروبولوجيّة علم الدّلالة القديم» ورفدته-من 
اال جا اننا و عرفي ا دن تستوفة من العاؤفاتة: :والدكالة الور لات 


1 


مقدّنة الطعة الأولين 


القديمة» المي تحتاج إلى دراستها وتأويلها من خلال الجمع بين معلومات 
كثيرة؛ ترتبط بالسّياق التاريخيّ والموقع الجيوسياسيّ لتلك العلامات؛ 
فصارت القبور والعظام والمستحاثّات واللمية الأثريّة علامات دالَّة؛ِ لذلك جاء 
الحديث عن علم الدّلالة الأنثروبولوجيّ في الفصل الثّالث من هذا الكتاب. 
وكان رديمًا مهما للكلام على علوم الدّلالة الأخرئ؛ ولا سيّما علم الدّلالة 
القديم لأنَّ هذين العلمين كثيرًا ما يشتركان في القدم والعراقة والأصالة والتّزوع 
العلميّ والتّزعة العلمانيّة أيضًا. 

2000ظ الدّلالة إلى التُصوص والمروئات التَّفويّة واللّقى الأثرئة 
القديمة بوصفها نصوضًاء لها علاماتمها وذوالها ومدلولاتها وسياقاتمها 
ومرجعيّاتهاء التي تُعين على فهمها وتأويلهاء وبرغم أن التّزوع الأيدولوجيّ لدى 
هذا المؤوّل أو ذاك يدفع نحو تأويلات محدّدة» تنزع الفيلولوجيا إلى تأويلات 
علميّة رصينة؛ ولهذا أفردنا الفصل الرّابع من هذا الكتاب للتّعريف بعلم 
الدّلالة النّصّىّ وتأويل النُصوص بين الفيلولوجيا والأيديولوجيا. 

شكلك النصرل#الأرحة الأرلن :هذا اكاب أرفية كاسية 
للحديث ني الفصل الخامس والأخير عن علم الدّلالة الجيوسياسيئء الذي يهتمٌ 
بتقيادة المجتمع وتوجيه البشر وسياستهم والتأئيرفيهم» ويحتاج المنظر فيه إلى 
معرفة كثيرة بطباع البشر وخصائصهم وأديائهم ومعتقداتهم وثقافاتهم والعوامل 
السّياسيّة والاقتصاديّة والتّاريخيّة والجغرافيّة المؤثّرة في حياتهم؛ شين لذا أن 
نصوص هذا العلم واسعة جدَّاء ولها سياقات متعدّدة؛ يحتاج الباحث فيها 
والرّاغب في تأويلها إلى معرفة بكثير من العلوم الدَّلاليّة السّابقة قبل المَصِدّي 


١ا/‎ 
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0-3 3 ا ة الثانة 


لدراسة نص من نصوص علم الدّلالة الجيوسياسيّ؛ مع العلم أنَّ نضا واحدًا من 
نصوص هذا العلم قد يكون خريطة طوبوغرافيّة أو سياسيّة لموقع جغرافي 
يسكنه قوم ماء أو موقع أثريّ أو حقل نفطيّ أو مورد مائيٌ تشرف عليه دولة» 
أو تتنازع عليه دول أو قوئ سياسيّة أو عسكريّة متعدّدة؛ لذلك يستعين القادة 
بأصحاب الرّأي السّديد لتأويل هذا التو من النُصوص قبل اتّخاذ هذا الموقف 
السّياسي أو ذاك. 
د.مهنًا بلال الرّشيد 
0مم 
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الفصل الأوّل 
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يتحدّث هذا الفصل عن عراقة علوم الدّلالة وأصولها المشرقيّة 

القديمة» ويكشف عن تعدّدها في وقتنا الرّاهن بسبب تراكمها المعرفي وانّساع 
أبوابها وفصولها خلال عصور زمنيّة طويلة» ولعلَ الحديث عن أصالة علوم 
الدّلالة في المدوّنات المشرقيّة القديمة وتعدّدها رد منطقيئٌ على كل ما يقال عن 
حداثتهاء وبرغم أنَّ حداثة علم الدّلالة لدئ الأوروبّيّين لاتنفي أصالة هذا العلم 
وقدمه لدئ المشرقيّين فإنَ إطلاق مصطلح: (الدّراسات الدَّلالِيّة) على (علم 
الدّلالة المشرقيّ القديم) حيئًا أو ربطه (بعلم الدّلالة الأوروبّيَ الحديث) حيئًا 
آخر لا يخفي نزوعًا سياسيًا واضحًاء يهدف إلى تغييب جهود المشرقيّين أو 
مصادربماء وتتكوين رؤية أوروبَيّة خاصّة؛ نظرًا لأهميّة علم الدّلالة وارتباطه 
بتأويل الكتب المقدّسة وتقسيم البشر إلى شعوب وجماعات وفقًا لبعض 
التَظريّات السّياسييّة والعرقيّة؛ ولذلك نرئ نفرًا من المفكّرين الأور وبين لا 
يبرحون عن رد كثير من العلوم الحديثة إلى (جمهوريّة) أفلاطون (21360) 
(407-470” ق.م) أو كتاب أرسطو (©41156001) (5-584؟” ق.م) (فنّ 
الشّعر)؛ فلم يصحٌ تأصيل بعض العلوم الحديثة بردٌ أصولها إلى كل من أفلاطون 
وأرسطو مع عدم حديثهما صراحة عن تلك العلوم؛ ولا يصحٌ ذلك مع العلوم 
والمدوّنات المشرقيّة الي ترجع إلئ أكثر من ألفي سنة قبل الميلاد؟ وكيف 
لكتاب المشرق القديم أن يدوّنوا ملحمة جلجامش (61182126512): 
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١1750-11097( )1]13011211121(‏ ق.م)» ويصنعوا لذلك علم الدّلالة 
المعجميّ في سورية ومصر والعراق القديمة دون وجود علم الدَّلالة القديم؟! 
تؤكّد مؤلّفات عبد الله بن المقفّع (759-774.م) وابن التّديم 
(؟448-9.م) والبيرويّ (58-910١٠.م)‏ أصالة علم الدّلالة القديم في 
المشرق» وتشكّل مدوّناهم صلة وصل بين مؤلّفات المشرق القديمة 
ومدوّنات الغربيّين الحديئة» الي ظهرت بواكيرها لدئ كل من وليام جونز 
(11112122[025تالاآ) (19794-1/45.م) وهردر ( )011111 01121111[ 
1011ع11) (11/45-"180.م) وشلوزر ( 17011 1011111185اءآ 41151151 
ا56102) (5“ا١-18.:95.م)‏ وسوسير (06 10122120ع"]آ 
55101 (1918-18010.م) حين بئوا دراساتهم اللّسانيّة والدَّلاليّة 
الحديثئة علئ هامش بعض المدوّنات المشرقيّة القديمة؛ كأناشيد الفيدا 
(18187602) والأفسته (477©513).: وإن دفعت السّياسة والغيرة العلميّة 
الباحثين الأوروبَّيينَ إلى القول بنشأة علم الدّلالة الحديث في أوروبًا فإنَّ 
الباحث المشرقيّ مدعوٌ إلى الكشف عن علم الدّلالة والمدوّنات الدَّلاليّة 
المشرقيّة القديمة» إن لم يفئّد آراء علماء الدّلالة الغربيّين» ولعلَ رغبتنا 
بالتعريف بأصالة علم الدّلالة القديم في المشرق بعيدًا عن الآراء التّقليديّة أو 
الآثثارة الخسؤلة إلين يعفن المدوّنات الدلالكة المشرفية القديمة أبرق ما يميه 
هذا الفصلء ولا سيّما أنَّ علم الدّلالة الحديث يؤكّد أصالة علم الدّلالة القديم 
لدئ المشرقيّين حين بحثوا عن المعنى بطريقة تنسجم مع تعريف علم الدّلالة 
الحديث الذي يُعرّف بأنّه: علم البحث عن المعنئ من خلال العلاقة بين أركان 


؟" 


الفصل الأوّل 
الدّلالة الرّئيسة؛ كالمرسل والرّسالة والمتلقّي والدّالُ والمدلول والمرجع 
والسّياق. 


" تأسيس نظريّ موجز 

تكشف المكتبة العربيّة الحديثة عن تنامي عدد البحوث 
والدّراسات الدَّلاليّة غير أنَ الزّيادة الكمّيّة ظلَّت أكثر من الرٌيادة التّوعيّة برغم 
ذ7 4 0 ار 0 
ومطلع القرن الحادي والعشرين» حيث انَّجه كثير من المؤلّفات الدَّلالِيّة نحو 
التنظير الدَّلالِيَ حيئاء ورغب أصحاب بعض المؤلّفات بضبط المصطلحات 
حيئًا آخر» ونزعوا إلى الاستفادة من منهج النّقد (الأسلوبيّ-الدَّلالِيَ) في دراسة 
مدوّنات جديدة وتأويلهاء كما فعل أستاذي الذٌكتور فايز الدَّاية في عدد من بحوثه 
ومؤلفاته» وكذلك اول أستتاذنا الدكتور (أحمد مختار غمر) (88و؟- 
٠٠م‏ التّجديد في ميدان البحث الدَّلاليَ؛ فتحدّث عن أثر البحث اللّغويٌ 
لدي الهنود في الدّراسات اللْعويّة الغربئة عمومّاء وترجم كناب (علم الدّلالة) 
لفرانك بالمر 22112637 .غ1 113121) (5019-1975.م)؛ فأتاح بذلك 
للبحث الدَّلالِيَ العربئ أن يطَّلع على علم الدّلالة الأوروبّيَ الحديث. غير أنَّ 
هذه الّرجمة وما شابهها من ترجمات كرّست القول بحداثة علم الدّلالة ونشأته 
الأولى لدئ ميشيل بريال (1/11©1181621) (47١1915-1.م)»‏ وأسهمت 
في تكرار آراء الأوروبيين برغم أنَّ قراءة كتاب (علم الدَّلالة) (لميشيل بريال) 
ذاته تكسف أن المذوّدات المشرقيّة القديمة سبقعه فى الحديث عن المرسل 
والرّسالة والمتلقّي والدّالٌ والمدلول والمرجع والسّياق» ولعلّئا نجد في هذه 
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المدوّنات المشرقيّة جذور كثير من فروع علم الدّلالة واللّسانيّات الحديثة؛ 
كعلم الدّلالة المعجميّ واللّسانيّات الجنائيّة وعلم الدّلالة الجنائي» فقد كتب 
المشرقيُون أسس التّرجمة الدّلاليّة» ووضعوا قوائم لترجمة الدَّوالُوالمدلولات 
من لغة إلى أخرئ. وفتّدوا زيف عمل قديم منسوب لجلجامش 
(61183122651) غير ملحمة جلجامش الشّهيرة» ونقدوا نحل الشَّعر وانتحاله 


أيضًا. 


يتلقّف الباحثون والمفكّرون الغربيُونَ أقوال أفلاطون (21260) 
(417-470” ق.م) وأرسطو (4115601616) (84*-؟؟5 ق.م) والقدّيس 
أوفسيسظطيين (0ططض11 01 عستاكناعن8) (غه-:١"47.م)؛‏ وغيرهم 
ويربطون العلوم الحديثة هم حين يتحدَّئون عن نشأة الفلسفة وعلم الاجتماع 
لدئ أفلاطون والتّقد الأدبيَّ لدئ أرسطوء ويشرحون بدايات علم التأويل 
وفلسفة التّاريخ على يدي القدّيس أوغسطين برغم عدم استخدامهم أسماء 
هذه العلوم أو مصطلحاتها؛ ف (فولتير ©"87016811) (5954١1178-1.م)-علئ‏ 
سبيل المثال-كان أوَّل من استخدم مصطلح (فلسفة التاريخ) «لكنّ هذا لا 
يعني عدم وجود فلسفة التّاريخ لدئ من سبق فولتير»”''؛ فلماذا يصحٌ الحديث 
عن أصول هذه العلوم لدئ الغربيّين برغم عدم استخدامهم مصطلحاتهاء ولا 
يصحٌ ذلك مع العلوم المشرقيّة؟ ولِمَ لا تنحو الدُراسات المشرقيّة -عربيّة 
وغير عربيّة- هذا المنحئ؟ حيث تؤكّد معاجم التّرجمة والتُقوش الأثريّة 
مجموعة من المؤلّفِينء فلسفة التّاريخَ (جدل البداية والتّهاية والعود الدّائم)» ابن النّديم للتشر 


والتّوزيع» ط١»‏ وهرانء الجزائر ؟١١7.م»‏ ص8/8١.‏ 
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الفصل الأوّل 


بلغاتها القديمة المتعدّدة ازدهار التّرجمة بوصفها قضيّة دلاليّة وثبرهن على 


شيوع علم الدّلالة المعجميّ؛ وما ترجمة الكتب القديمة مثل كتاب كليلة 
ودمسة وفرسية المراشلذرف التبالومائيكة» كرساتل فز العيار نه لاادلة عار هذا 
الازدهار الدَّلالِيَ» الذي تؤكّده رُقُم الحضارات القديمة ونقوشها ومدرّناتها في 
العراق وماري وإيبلا وأوغاريت ومصر واليمن والجزيرة العربيّة وغيرها؛ فهل 
اطلع مَن يُنسب إليهم تأسيس علم الدّلالة الحديث علئ هذه الرُقم والمدوَّنات 
الكثيرة؟ هل شاهدوا مخطوطات القرآن الكريم وتفاسيره القديمة؟ هل 
نظروا في دُسَخ (الأفستة) وشرحه (الرَّند أفسته) و(أناشيد الفيدا) و(الكتاب 
المقدّس) بعهديه: القديم والجديد ومؤلّفات عبد الله بن المقمّع وابن التّدِيم 
والبيرون؟ وإن اطَّلعوا على تلك الشّسخ والمؤلّفات وتفسيراتها وتأويلاتها 
المتعدّدة فما الأسباب الي دفعتهم إلى إغفال الحديث عن علم الدّلالة القديم 
في المشرق تنظيرًا وتطبيقًا برغم تلهّفهم لربط كثير من العلوم بأصول أوروبَيّة 
فق مؤلّفات أفلاطون وأرسطو وغيرهما؟ وهل حمًا كُتبت تلك لحرو 
والكّفسيرات وتأويلات المدوّنات المشرقيّة كلها اعتمادًا علئن مباحث دلاليّة 
متفرّقة؟ وهل دُبّجت تلك المؤلّفات دونما وجود حقيقيّ لعلم الدّلالة؟ وهل 
نستمرٌ في تكرار آراء السّابقين في التأكيد على حداثة علم الدّلالة بعد اكتشاف 
هذه المدوّنات الدَّلالّة الكثيرة الي أغفلها مَن يُسَب إليهم تأسيس علم 
الدّلالة الحديث لهذا السّبب أو ذاك؟ أنكتفي بتعداد علوم الدّلالة بعد تأكدنا 
من قِدَّمِ علم الدّلالة وتفرٌعه إلى علوم دلاليّة متعدّدة في وقتنا الرّاهن أم نعرّف 
بهاء ونشرح بعض جوانب تطبيقها ونسعئ إلئ تصنيفها وترتيبها؟ 


ه؟ 


مرجعيّات علوم الدَّلالة وتصنيفها ومجالات تطبيقاتها 


كيف ازدهرت الحضارات القديمة دون ازدهار علم الدّلالة؛ الذي 
يساعدها على تدوين مؤلّفاتها وتأويل مصطلحات العلوم ودوالّها ومدلولاتها؟ 
وهل سكو انها الامشو هلها واد اكد هذه التبرشيلة التاويه ةف الطويلة هن 
التّراكم المعرف؟ وكيف استقلَ هذا العلم من علوم الدّلالة عن أصله أو أشقّائه 
من علوم الدَّلالة الأخرئ؟ وكيف نصئّف علوم الدَّلالة ونرتّبها في وقتنا الرّاهن؟ 
لعلنا عقدنا هذا البحث للإجابة عن هذه الأسئلة الجوهريّة في ميدان علوم 


8 

: 
5 

الدلالة. 


يرتبط علم الدّلالة بنظريّة التّواصل ارتباطًا وثيقًا إلى الحدّ الذي لا 
نتمكن فيه من الحديث عن التَّواصل دون أن نتحدّث عن الدّلالة وعلومها؛ 
لأنّ توصيل الدَّلالة غاية كلّ تواصل من خلال التّفاعل السَّيمِيائيَ بين علامات 
(المدوّنة/ المرسّلة) ودوالّها ومدلولاتها ومرسلها ومتلقيهاء وما نفعٌ التّواصل 
إن اقتصر على حدود الاتّصالء وافتقد إلى التّفاعل السّيميائيٌ والدّلاليٌ بين 
المرسل المتلقّي؟ وما الفائدة من الإرسال إذا وصلت الرّسالة إلى المتلقّي 
دونما استجابة لتأثيرها بردّة فعل ما؟ وهكذا يبدو لنا أن الاتٌصال غريزة لدئ 
التكدا سن الندية على ]2 لحيؤافات والطرون وا تساتر اع غير أن التراضينل 
الذلاك والتمامز اللتحيمائن يم التواصيسل اليشجرئ تن أنواع الاتميتال 
احرف ل ناك سم عض سر هلهار الذلكلة |ل سم رافق كر اله 
أو إلهامها الغريزيٌ لدئ جماعات البشر الأولئ قبل الشّروع في الحديث عن 


"5 


الفصل الأوّل 


تطؤّرات دلاليّة واصطلاحات عرفيّة أو وضعيًّة قادت إلى ره اللهجات حيناء» 


وأسهمت في تنوّع اللّغات وتباعدها وتحرٌ لاعبا الةميّة حيمًا .7 

والحقٌ أن الإنسان حقّق تفاعلًا سميائيًا ودلالي مع علامات علم الدّلالة 
القديم الأولئ حين أوَّلَ علامات دالَّة من حقول دلاليّة كثيرة؛ كحقل الطبيعة 
وحقل الكون وحقل الصّحراء وغيرها؛ واستجاب بسلوكيّات محدّدة لعلامات 
الأعاصير والعواصف. وهاجر تبعًا لتأويله مجموعة من الدّلائل علئ وجود 
العشب والماء؛ فإن لم يؤكّد تفسير هذه العلامات وتأويلها وجودَ علوم الدّلالة 
لغياب المتلقّي حيئًا وفقدان مرجعيّة التأويل حيئًا آخر فإنَّ هذه العلامات 
والرُموز والأيقونات تبقئ ركنا رئيسًا من أركان علوم الدّلالة كلّهاء ويظلُ 
وجودها محمّرًا على التّواضع علئ دلالاتها ومعانيها؛ فالغيوم أخبرت البشر 
بقدوم الأمطاره وصارت علامة عليهاء والرّياح القويّة أنذرتهم بقدوم 
العواصف. وهكذا سهّلت بعض العلامات الطبيعيّة علئ البشر عمليّة 
الاصطلاح والتّواضع على دلالات العلامات الأخرئ منذ أزمنة بعيدة؛ 
فأصبحت بعض الصّرخات لدئ مجموعات ما قبل الكلام إنذارًا عن خطر 
قادم» وصارت بعض الأصوات الأخرئ بشارة علئ طعام كثير وخير وفير لدئ 
مجتمعات الجمع والصّيد القديمة. 

إذا كان الاصطلاح الأوَّلنُ على دلالة بعض الأصوات والصّرخات 
والرّقصات دليل علئ التّواضع الدَّلاليَ؛ فلا شك أنَّ إنشاد الأشعار والأغاني 


يُنظر: أنيسء إبراهيم. الأصوات اللّغويّة: دار النّهضة العربيّة: القاهرة» ط ١0م‏ ء صض١١-‏ 
.١*‏ 


ا" 


مرجعيّات علوم الدَّلالة وتصنيفها ومجالات تطبيقاتها 


والابتهالات الدّيئيّة شفويًا تأليف دلالئٌ بشكل أو بآخر؛ لأنَّ مبدع النّصصّ أو 
مشدة الأولتهو كذلك لقية الأول العارف يمقاضيه وولالانه:ؤفقًا لسيافاتة 
ومرجعيّاته؛ ومن هنا لا بد أن يكون واضعو الدَّوالٌ على مدلولاتها في مدرَّنات 
مصر والعراق وسورية أوائل مرسلي تلك العلامات ومتلقّيها العارفين بدلالاتها 
المعجميّة والسّياقيّة أيضًَاءٍ ولهذا كله يصمّ الحديث عن مبادئ علم الدّلالة 
القديم في المرويّات الشَّفُويّة قبل الكتابة والتّدوين» ولا سيّما أنَّ ملاحم البشر 
الأولى ومرويّاهم الشّفويّة؛ كالقصص والأناشيد والأغاني والأشعار والأدعية 
والابتهالات شكّلت تراث البشريّة الدَّلالِيَ ردحًا طويلًا من الزَّمن قبل اختراع 
الكتابة» وظلَ هذا الثّْرْاتْ مُلهم الكُنَّابٍ والشّعراء والمبدعين وعلماء التأويل 
والدّلالة في مرحلة ما بعد اختراع الكتابة أيضًا. 

إذا كان الحديث عن مبادئ علم الدّلالة في المرويّات الشَّفويّة موضع 
نقاش أو جدل دلاليّ فلا شاك أنَّ اختراع الكتابة أو وجودها دليل قاطع على 
وجود علم الدّلالة؛ فلا تدوين دون رموز وعلامات؛ لها دوالّها ومدلولاتها 
وسياقاتها ومرجعيّاتها التّأويليّة» وحين نعلم أنَّ الشّرق القديم قد أنجز مجموعة 
من الكتب والمدوّنات الدّلاليَّة المهمّة في كل من مصر والعراق وسورية 
واليمن وشبه الجزيرة العربيّة والهند نوقن بوجود علم الدّلالة القديم» ويزداد 
يقيئنا رسوخًا حين نق رأ بعض مدوّنات الشّرق القديم؛ كألواح كوشيم وملحمة 
جلعايةن وس حمورابي والحوليّات الآشوريّة في العراق ولوح باليرمو 
والبرديّات والجداريّات والمراسلات الدّبلوماسيّة الفرعونيّة في مصر. ونقوش 
اليمن وشبه الجزيرة العربيّة ومكتبات ماري وإيبلا وأوغاريت في سورية. 


"0 


الفصل الأوّل 


وأناشيد الفيدا وأفسته؛ كتاب زرادشت وشرحه الرّند أفسته. ونسخة كتاب 


كليلة ودمنة الهنديّة القديمة. 


وحين نعلم بوجود معاجم لغويّة وترجمات لرسائل دبلوماسيّة ورسائل 
أخوانيّة بين فراعنة مصر وملوك العراق وأمراء سورية منذ ألفي سنة قبل 
الميلاد» ونطّلع على نسخ متعدّدة من الكتاب المقدّّس بعهديه: القديم 
والجديد» ومخطوطات القرآن الكريم» نوقن بوجود علم الدَّلالة القديم» 
ونستغرب تكرار آراء الأوروبّيّين ومواصلة الكلام على حداثة علم الدّلالة 
وعدم تفرّعه إلى علوم متعدّدة» وقد ييكون عدم اطّلاع ميشيل بريال (101©1]/! 
81621) (1916-18*7.م) في عصره على مدوّنات الشّرق القديم سبب 
الكلام علئ حداثة علم الدَّلالة؛ لأنَّ اكتشاف كثير من مدوّنات المشرق 
الدّلاليئَّة كان في أواخر حياة بريال» وكانت ترجمتها وشهرتها بعد وفاته أيضّاء 
لكنّ تكرار آراء بريال بعد أكثر من قرن علئ وفاته واكتشاف كنوز المشرق 
الدّلاليّة مدعاة إلى إعادة النَّظر في أقواله ونقدها وتفنيدها أو عدم تكرارها على 
أقلّ تقدير. أمّا عن تفرّع علم الدّلالة إلى علوم متعدّدة في وقتنا الرّاهن فأكثر ما 
يدلعلئ ذلك ما تضمّه مكتبات الشّرق والغرب من كتب تحمل عناوين كثيرة 
لعلوم الدّلالة المتنوّعة؛ ولهذا كله جاء هذا الفصل؛ ليتحدَّث عن نشأة علم 
الدّلالة القديم في المشرق» ويعرّف بمجموعة من علوم الدّلالة وأشهر 
مرجعيّاتهاء ويقترح تصنيفًا موضوعيًا لهذه العلوم خدمة للعاملين في الدّلالة 
وتسهيلًا على المؤوّلين بعد تعريفهم بتأثير المرجعيّات والسّياقات في فهم 


ا 


مرجعيّات علوم الدّلالة وتصنيفها ومجالات تطبيقاتها 


العلامات وتفسير النُصوص وتأويلها وسط الرّحام الكبير من آراء الأوروبّيّين 
المكرّرة. 
مرجعيّات علوم الدَّلالة 

أحصينا ثمانية وعشرين علمًا من علوم الدّلالة» وهي قابلة للرّيادة في 
دراسات مستقبليّة آتية» ولو عدنا بالتّاريخ إلى بداية الوجود البشريّ على سطح 
المعمورة لوجدنا أنَّ علوم الدّلالة والمعارف البشريّة كلّها كانت علمًا واحدًا أو 
معلومات بسيطة؛ نمت وتراكمت عبر الأيّام؛ وعلم الدّلالة واحد من الميادين 
الي شهدت تراكمًا معرفيًا كبيرًا خلال تاريخ البشر الطّويل؛ ولعلَ أقدم علامات 
هذا العلم ودوالّه ومدلولاته أصوات وكلمات تعبّر عن حاجات الإنسان الرّئيسة 
إلى الأمن والمّلام والطّعام والشَّرابِء وتُعينه علئ قراءة حيّره الحيويٌ وما فيه 
من علامات جغرافيّة وفلكيّة ومناخيّة تدلُ على وجود الماء والطّعام أو اقتراب 
عظول البلطر وعيب وكرت العيناتك والدول القدينة بعد الدورة انر راهكة 
دوّنت هذه المعارف الدَّلالِيئّة في وثائق لتسهيل قراءتها وتداولها والاستفادة منهاء 
ثمّ تراكمت هذه المعارف» وصار لزامًا على علم الدّلالة أن ينقسم إلى علوم 
دلاليّة متعدّدة؛ كانت في أساسها علمًا واحدّاء لكئّها تفرّعت. وصار لها رموزها 
واصطلاحاتمها وكوالها ومدلولاتها. 

ولعلَ علم الدّلالة السّيميائيَ واحد من أقدم علوم الدَّلالة نشأة وأكثرها 
انَساعًا واشتمالًا على علامات من حيّر الإنسان الحيويٌ الكبير وحقوله 
الدَّلاليّة المتعرّدة؛ كحقول الفلك والتُجوم والأنواء والجغرافية والمناخ وغيره» 
عبن عط كف ين علب للحن كني برعل الثلالة اللقرئ وغل 


و 


الفصل الأوّل 

الدّلالة التّواصلينٌ وعلم الدّلالة اللّسانهُ في البحث عن المعنئ في مجموعة من 
الأموقوالعلامات اللأحوكه الشمركة والنككرية ومايزال البحت ع المعن 
النّواصليٌ ديدن كثير من علوم الذلكالة نيو ريل المعنى إلى المتلقّي على 
يك رجانه دود امشكيري رس دور نه هل انمه اولك ونا 
كان تشفير الرّسالة بأرقام الرّياضيّات أو معادّلات التّفاعلات الكيميائيّة أو 
رقو القزانين: السؤيائكة أن مططلحات المة أو اديه أو قيرها فق 
مصطلحات العلوم والفنون الأخرئى؛ حيث تكشف رقم العراق عن معارف 
وعلوم دلاليّة مكتوبة أو مشمّرة برموز الرّياضيّات والأنظمة العُشريّة 
والسّئٌّيئّة» وتؤكّد علئ استفادة العراقيّين القدماء من تطبيقاتها في مجالات 
الحياة المتعدّدة؛ لكنّ مبدأ التُّشفير الدّلاليٌ ظلَ واحدًا من حيث إشارة الوّمز 
إلى معنئ ما برغم تعدّد علوم الدّلالة وتنوّعها؛ فلعلم الدّلالة القديم رموزه الي 
يبحث علماء الدّلالة عن معانيهاء ولعلم الدّلالة الطَبّىَ مصطلحاته الدَّالّة ولعلم 


الدّلالة السّيميائيٌَ علاماته» ولعلم الدّلالة الجيوسياسيٌ أيقوناته ورموزه 
ومصطلحاته. 

ويبدو واضحًا أن علوم الدّلالة تزداد علاماتها ورموزها ومصطلحاتها 
ومجاللات تطبيقها بانّساع مجالاات الحياة وعلومها وفنونها ومهنها 
واختتصاصاتها يومًا بعد آخر ويبقئ إحصاء علوم الدّلالة مرتبطًا بسيرورة الحياة 
وانّساع مجالاتهاء ويظلءُ تأويل العلامات مرتبطا بمرجعيّة المُرسل وطريقة 
التأويل وثقافة المؤوّل وسياق الإرسال والتّأويل أيضًا؛ِ لذلك يصعب تصنيف 


علوم الدّلالة» ويرءبن إلى ثقافات: المرسل والمتلقي والمصئّف ومرجعيّاتهم 


إن 


مرجعيّات علوم الدَّلالة وتصنيفها ومجالات تطبيقاتها 


وسياقاتهم أيضًا؛ فقد يعتمد المصئّف علئ مبدأ تقارب هذه العلوم أو تباعد 
مجالات تطبيقها وتوظيفها في الحياة العمليّة» ويمكن للمصئّف أن يعتمد مبدأ 
الأسبقيّة في النّشأة التّاريخيّة أو الانفصال عن علم الدَّلالة القديم أو الاستقلال 
عن علم الدّلالة السّيميائيٌ» وقد يعتمد في التّصنيف على فلسفة هذا العلم أو 
ذاك في فهم العلامة السٌّيميائيّة أو الإشارة الدَالّة ذاتها. 

ولعلَ فلسفة المؤوّل في تحديد العلاقة بين الدّالَ والمدلول والمرجع 
تؤدّي دورًا مهمًا في قراءة العلامات. الدَّانّة وتأويل الإشارات والأيقونات 
والشّيفرات» وتُسهم في ترتيب علوم الدّلالة وتصنيفها وتحديد مجالات 
تطبيقهاء وتتسكّب في تعدّد تأويلات النّصٌ الواحد أيضاء نظرًا لاخعلاف 
المرلجئة الفلسفكة أو اللبائكة القاطنة للخلاقه بير :غلاهات الكعم ودلالاتا أو 
دوانُها ومدلولاتها ومراجعها لدئ هذا المؤوّل أو ذاك؛ ويمكننا في هذا المجال 
أن نشير إلى مجموعة من أهمّ المرجعيّات الفلسفيّة التّاظمة للعلاقة بين 
العلامات والدّوالُ والمدلولات والسّياقات ومراجع التّأويل» ونذكر منها: 
أ مرجعيّة فرديناند دو سوسير الثُّنائيّة (©521155101 ©17.0) -١861(‏ 

مم0 

ازدهر علم الدّلالة انان بشكل ملحوظ مع طروحات فرديناند دو 
سوشيز مع عتلال كتايه؟ (محاضرات فق اللببالكات العاقة) الذئ فشر كلامدة 
سوسيرء ونعشش فيه علئ تصوُّر ثنائيع للعلامة اللّسانيّة؛ يبسّط تأويل الشّيفرات 
كلها حدما سناد كصور أفاقطوة وارسطو الكلذفق يرنيها طويلة من الرفين #توصنار 
التأويل ذا طابع فلسفيئَّ محض لدئ بعض الفلافسة والمتكلّمِين وعلماء الفقه 


نضن 


الفصل الأوّل 
وأصوله ولم يزل نفر من الباحثين ينزعون إلى تأويل النُصوص منطلقين من 
خلفيّات فلسفيّة أرسئ دعائمها حوارات أفلاطون وبحوث أرسطو ومؤلفات 
أوغسطين ومن جاء بعدهم في القرون المتلاحقة. 

لاشك أن فهم الدّلالة وتأويل النَّصّ رهن بفهم علاماته أو تأويل 
شيفراته أَوَّلَا؛ ولذلك أدرك سوسير جيِّدًا أنّه لن يستطيع التّجديد في علوم 


الدّلالة والتتأويل إِلّا إذا انطلق من مفهوم العلامة ذاتهاء وقدَّم شيئًا جديدًا غير 


ذلك القديم المستهلك إلى حد الّفسطة؛ ومن هنا قدَّم رؤيته الثنائيّة البسيطة 
أو المستّطة لمفهوم العلامة الأّسانيّة على أَنّها خليط أو علاقة جدليّة بين: 
الذّالك والمتلول4 العامة اللبجنائكة (تنيونة) دقن سوه نا لمم الال 
قو نوات اللقركة لهذا النقهوة فآ شمن الحا والمدلول هر 
معنئ الصّوت أو المفهوم المتخيّل عند سماع هذه الأصوات”". 

غيل أن تسوشياما لبك ]أن أدرك أن لادان (الدوال والندلر لك ونا 
لا يمكنها أن تشكّل دلالة مستقلّة عن سياق تنتظم فيه؛ ومتلقٌ يقوم بعمليّة 
التَأويل أو يعيد إنتاج المعنئ؛ فقال: إِنَّ استبدال قطعة واحدة من الحجارة في 
سياق رقعة الشُّطرنج بعود من أعواد الكبريت -علئ سيبل المثال- سيمنح 
غوةالكبرية الغيمة الذلاجه الى متكي القطعة الاسبايةق منياق اللعية؛ 
ومن هنا نستنتج أنَّ سوسير حاول أن يقدَّم طرحًا ثنائيا مبسسّطًا في تأويل العلامات 
الّسانيّة والتّيميائيّة؛ إِلّا أنّهِ عاد إلى توسيع هذا الطَرح؛ فتقاطع مع طروحات 
© وُنظر: بن زرؤق» نص الدّين مخاضرات ف اللّسائيات العائة مؤكسة كتوز الحكنة للتشر 


والتّوزيع» ط١.‏ الجزائر ١١70.م»‏ ص ؟١.‏ 


0 
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سابقيه الثلاثيّة التي اعتمدها كل من أفلاطون وأرسطو والقدّيس أوغسطين 
وأوجدن وريتشاردز وغيره؛ وبذلك يكون سوسير قد أسهم في توسيع علوم 
الدّلالة وزيادة طرائقها في دراسة المعنى أو تأويله. 
ب المرجعيّة الثُلائيّة من أفلاطون (51360) (417-4717" ق.م) حنَّى 
تشارلز كاي أوجدن (11.1.0801212)) (156017-1885.م) وإيفور 


أرمسترنج ريتشاردز (1...18321131505) (:19179-185.م) 


آثر كثير من الباحثين الّصوٌّر الثلائيَ لمفهوم العلامة: (الإشارة أو الرّمز 
أو الشّيفرة أو الأيقونة)؛ نظرًا لسهولة استخدامه في التّنظير لعلوم الدّلالة 
ومرونته وانسجامه وسهولة توظيفه في الّراسات التّطبيقيّة حول تأويل 
النُصوص علئ تعدّدها وتنرّعهاء وحبّى سوسير الذي أراد تبسيط مفهوم 
العلامة اللّسانيّة بتقسيمها إلى ثنائيّة: (الدّال والمدلول) لم يغفل عن الإشارة 
إلى وظيفة السّياق في تحؤّلات المعنئ ودوره في تنشيط التّفاعل السّيميائيٌ بين 
شيفرات النَّصّ أو علاماته؛ حيث نبّه إلى دور التّفاعل السّيميائيٌ وتأثيره 
المباشر في توجيه الدّلالة”'» ثم وجد نفر من الباحثين في علوم التّأويل 
والكلالة ف نوو توسيي الكناتع معاي ا وديف رمز اع سوم 
الثلائي في التٌأويل» ولعلَ «مقابلة التّموذج الشُّنائيَ بالتّموذج الثّلائي ما هي إِلّا 
نتيجة وليست مبدأ. والفارق بينهما [كبير]» فما يُمكن أن تدل عليه الإشارة 
لابُمكن أن يُحدَّد بالكامل خارج الشياق الذي همل فيه الاسارة أكاذ 
يُنظر: حسنين؛ صلاح الدّين صالحء الدّلالة والنّحوه منشورات مكتبة الآداب؛ ط١ء‏ بدون 


تاريخ» ص وخرت 


ان 


الفصل الأوّل 
هذا الاستعمال متعلَّقًا بأثشياء خارجيّة» أم بمسارات نفسيّة» أم بعمليّة 
ل ل ا 
لصيف يقة نفسها ما يُمكن معرفته منطقيًا عن الأنظمة الرَّمزيّة. فالنّموذج 
ئهنُ لا يقضي بتانًا أن تقتصر كل دراسة عليه. إِنّهِ يسمح فقط بعزل ماهو 
خاصصٌ بالتّرتيب الرّمزيٌ في نظام ما من أنظمة الإشارات. لكنّ هذا-بدون 
شكٌ-لا يكفي لاستعمال التّظام. لهذاء نحن دائمًا بحاجةٍ إلى أن تُعرّف 


قة هذا التّظام بالأشياء في العالم)”". 


يحتوي الكّصوّر الثلاثيٌ لمفهوم الع أو الأيقونة أو العلامة 
اللّسانيّة أو العلامة السّيمِيائيّة على ثلاثة أقطاب؛ هي: (١-اللّفظ‏ أو الرّسم أو 
الوّمز الى المسمّ» #كعضررالشئة أو دلالعه). وقد تختلف أسماء هذه 
الأقطاب الثّلائة من باحث إلى آخر”"؛ لكنّها تؤدّي في المحصّلة فكرة 
واحدة . وقد اعتمد علئ هذا المّقسيم الثّلائيَ ع للعلامة أو الشُفيرة كلمن أفلاطون 
وأرسطو وزيئون الرُواقيُ وأوغسطين وبوثيوس وفرانسيس بيكون وديكارت 
وغوتفريد فيهلم وفون ولايبتز وإدموند هوتسرل وأوجدن وريتشاردز وإيفور 
وتشارلز وغيرهم””"» وقد عد كثير من الباحثين في علم الدَّلالة كلا من تشارل 
ا ميجيوع ةو الدولتيق «( ينانق روه اله خسار جب لكر توظي) كلسفة انلعل وريه 
طني وقتامي ركاه مر اجو ينال (كزقاء السطنة العرك هاه عه طم وروت ا 
ص 196-1١94‏ 
*" يُنظر: ف فلس اللقه من 14 
'" يُنظر: تشاندلر» دانيال» أسس السَّيميائيّة ترجمة: طلال وهبة» مراجعة: ميشال زكريّاء منشورات 
المنظّمة العربيّة لليرّ جمة؛ ط١؛‏ بيروت ٠١8‏ ؟.م: ص 8/. 


وم 
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لأقطاب العلامة في التّقسيمين: الثنائئ والثلاثيئ؛ ولذلك سنعرض لهما في 


مرجعيّة الم لتقيو الزباعة 


ّ مرجعيّة رومان ياكوبسون المختلطة (215055011[ 1801121212) 


(19185-1895.م) 


حاول رومان ياكبسون أن يجمع بين الكٌُصوّرات الشٌائيّة والثّلائيّة حول 
مفاهيم: (الرّمز والإشارة والعلامة والتّسيفرة والأيقونة)؛ لعلَّه يقف على 
فد كه انتصق اروس أو سا اناك واحفعده الث امتحلية وراء أن فك 
الاتّحاد بين الدَّالُ والمدلول الَّنّي تحدّث عنها سوسير ما هي إِلّا وهم مضدَّل 
يعتقد أصحابه باضطراد الشّسيفرة واستقلالها عن الحياة الاجتماعيّة مع أنَّ 
الحقيقة غير ذلك؛ ومن هنا وجد ياكوبسون أنّه لا يمكن الحديث عن التأويل 
من زاوية تأويل الشّيفرات وإنتاج دلالتها من خلال التّشفير وفك التُشفير دون 
مسواهاء وَإِثما يجب التظر أيضا إلن «التنياقات المعنية بها.يقول ياكويسون: 
يوعد معيسل زان لعفسدين الأشتارة أحدهما عو الكحيقرةوالآخرهر الشباق» 
ويشدّد أيضًا على أنه ل يكفي معرفة الشيفرة لفهم المُرسَّلة...نحتاج إلى 


تعرفة الباق . 


(' يُنظر: أسس | سَ لسيميائيّة. ص .7١‏ 
أسس السّيميائّةَ ص لاء 8-9 ”". 


ل 


الفصل الأوّل 

ثم دعا ياكوبسون إلى تجاوز التّضمين الشُكليٌ لتأثير السّياق وعمليّة 
الكّه ف ذاتها في تأويل الدّلالة؛ وبذلك يكون قد تخطى «الإطار السّوسوريً 
الذي انطلق منه؛ [ذاك] الإطار الذي استبعد كلَ سياق إرجاعيئّ خارج منظومة 


الإشارات في حدّ ذاتها. ولا يُساند ياكوبسون الصّيغة الرّمزية فقط» الموجودة في 
نموذج سوسير ونموذج بيرس (011.5.561566): [لكنّه يساند] أيضًا الطابع 
الإرجاعيَ الذي تحويه صيغتا بيرس: الأيقونيّة والتّأشيريّة. [و]مهما كانت 
التّساؤلات حول نموذج الإشارة عند ياكوبسون. يُعتبر نموذج التّواصل عنده 
جسها أنهو كابين تقايتين سيكاكن كين سعد تعدية المع في 
التّموذج السُّوسوريٌ إلى منظومة العلاقات في الشّيفرة» ويستند في النّموذج 
البيرسيٌ إلئ السّياق الإرجاعئء أمّا في نموذج ياكوبسون فيستند إلى الاثنين 
20 
د مرجعيّنا تشارل بيرس (©11.5.2©11:6)) ١ 4-1١/89(‏ وتشارل 
موريس (1/101115. //1:.1)) (191734-15.م) بين الرّباعيّة 
والخماسيّة 
أشستهر تقسيم العلامة الدَّانَّة الثّلائيُ إلى: (الرّمز والسَّيء المسمّئ 
وتصوّره)» وذاعت تطبيقاته في دراسات أوجدن وريتشاردز الشّهيرة حول مثلّث 
المعنئ من خلال كتابيهما: نظريّة الأدب ومعنئ المعنى”"مع أنَّ أفلاطون 
وأرسطو اعتمدا هذا الكّقسيم قبل سوسير وأوجدن وريتشاردز بزمن طويل. وإن 
7" أسس السَّيميائيّة ص .5١١-.9‏ 


(" يُنظر: الدّلالة والنّحوه ص 1729؟. 


يان 
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المسعوسير ل مسي للقاسي الالافروة وتدوله إل تعنبيت تنادةه ريختم 
ياكوبسون بين التفسيمين: الشائيَ والثّلائيٌَ» فقد نجح أوجدن وريعشاردز في 
بعث التقسيم الثّلائيَ ذاته. أمَّا تشارل بيرس (عع"12.5.2611)) -١/89(‏ 
64( وتشارل موريس (1101115. 1.1/17 )) (.1915-15.م) فقد 
اتّجها اتجامًا عكسيًا نحو توسيع التّقسيم الثلائيَ لفهم أثر التّفاعلات 
السّيميائيّة في تحؤلات المعاني الرَّمزيَّة والحراك الدَّلالِيَ في فضاء النّصصّ» وإن 
كان الكقسيم الثُلائيُ قد حقق مزيدًا من الشّهرة العالميّة في دراسات أوجدن 
وريشاردز؛ فإنَّ هذه الشّهرة أوذاك الشّيوع دلا يكفي لأن يكون بُرهانًا 
لصالحه. [و]يمككدا التفكير بأنّه التّموذج الأكثر عموميّة» والّذي يتضمّن 
العناصر اللّازمة في كل العلوم المتعلّقة باللّغة. لكر التموذج الثُلائيَ نفسه 
يبدو غير كافٍ؛ فالفيسلوف الأميركي بيرس (11.5.261166:)) عرض نموذجًا 
نجد فيه أيضًا ثلاثة عناصر» لكنّها ضاف إلئ عنصر آخر وهو الإشارة بذاتها: 
تمعلك الإشارة بحل ذاتها ثلاثة مراجع: أوَّلّاء إنها إشارة (بالتّسبة) لأيّ فكرة 
من الممكن أن تفسّرها. وثانيّاء إنّها إشارة لموضوع ما يكون معادلا لها 
ضمن هذه الفكرة. وثالثًاء إنّها إشارة في هيئة ما أو صفة ماء تكوّنان صلة 
الوصل بين الإشارة وموضوعها. إِنَّ أحد أهمٌ العلماء الحديثين الَّذِين أدخلوا 
فكرة تأسيس علم للإشارات أو السٌّيمياء هو موريس (011.1/101115). 
[وبرغم اعتماده على أفكار بيرس (11.5.261166:)) وأخذه عنه فقد أضاف 
إن تقبية برس ]اغتكسرن اشوو اهبا ! الكل :1 ] والسماق تحد 
السٌّيمياء (5©11210515) علاقة بين خمسة عناصر ‏ 7 و 77 , 175107 نجك 


نا 


الفصل الأوّل 


داخل هذه العلاقة أنَّ 77 تولّد في 1 الاستعداد لردّة فعل بطريقة معيّنة هى ع 


تجاه موضوع معيّن هو لا (وهو لا يكون حافرًا في هذه المرحلة)» وذلك في 
شروط معيّنة هى . في الأمثلة علئ هذه الورقة» تمثل 7 الإشارات» وتمثل 7لا 
المؤوّلون» وكا المؤوٌلات؛ ول الدّلالات» و2 السّياقات التى تعمل فيها 


الأشازاتة7. 


!د كاد جا ماد واد 
0220-20-2 


وبرغم مراوحة نموذج بيرس بين كل من التّموذج الرّباعيّ في ظاهره 
والخماسي أو التُّداسي في تطبيقات بيرس وموريس إلا أنّه لاتخفئ على 
المتابع جذوره أو أصوله الثّلائيّة» وإن كان هذا النّموذج أكثر شمولَا من 
التّموذجين: الشُّائئَ والثُلائيَ للعلامة فَإِنَّ «وجود مُرجّع إليه في النّموذج 
الثلايَ للكقار" الاعنيدسن لامكال الدن تعرّضت له التّماذج الأخرئ. 
وإِنّما يضعه في دائرة التّقد والتّفنيد؛ وهو ما دفع كلا من موريس وبيرس إلى 
توسيعه إلى نموذج خماسييّ مرَّة وسداسييٌ مرّة أخرئ في كثير من تطبيقاتهما؛ 
حيث تنبّها إلى تفاعل السّسيفرات السَّيميائيّة في كلّ واحد من هذه التّماذج؛ 
كالمُمَئَل والموجودة وتأويل الإشارة مع ثقافة المرسل والمتلقّي وسياقات 


2 


الإرسال والتلقى؛ لمنتنج هذا الكّفاعل ما شسمأة بيرس ازور المع الى 


تقود في التّهاية إلى التّحؤّلات الرّمزيّة في الدّلالة. 


فلسفة اللّغة. ص95١-/ا19.‏ 
9 أسس السُيميائيّة ص كلا 
09 أسس السُيميائيّة ص ١ل.‏ 


م 
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وقد شرح بيرس تفاعل الشّيرات السّيميائيَ الذي يقود إلى التحؤل 
الرَمزِيٌ في الدّلالة بقوله: «تعمل العناصر الثّلائة المي تؤلّف الإشارة كُتّسمية 
موضوعة على علبة غير شمّافة تحوي (موجودة). في البداية» مجرّد وجود علبة 
عليها تسمية يوحي بأنَّها تحوي شيئًاء ثمّ بعد ذلك نقرأ السّسمية فنعرف ما هو 
هذا الشيوي كرون توورة لجعو ارخذ نسي الإقار قالانأرل نا 
تلاعظ وجوده هما العلبة والتيمية (الممدل ).مما بتتطلنا تدك أن شيعا منا 
(الموجرة) برذ :داعل الغلبة. .وتاويل الإشتازة هن الذى ير قرتهذا الاقراك 
والتَّوصّل إلى معرفة محتوئ العلبة. وما (قراءة النّسمية) سوئ استعارة بلاغيّة 
للتّعبير عن سيرورة فك شيفرة الإشارة. المهمٌ في ذلك هو أن ندرك أنَّ موضوع 
الإشارة (الموجودة) مستتر دائمًا. في الواقع, لا يمكننا فتح العلبة ومُشاهدة 
الموجودة مباشرة. والسَّبب بسيط: لو كان يمكن الاطّلا على الموجودة 
مُباشرة لما احتجنا لإشارة تمثّلها. لا نعلم بأنَّ هناك موجودة إِلّا من خلال 
ملاحظة وجود التّسمية والعلبة» ثم (قراءة المّسمية) وتشكيل صورة عقليّة» في 
أها نفاه فج رتالف تقول إن الوتوتعووة دراه اله اريك الي 


خلال التّفاعل بين المُمثّل والموجودة»". 
نحو تصنيف موضوعييٌ لعلوم الدَّلالة 


يشبه البحث في الدّلالة والتَّطوّر الدّلاليَ البحثٌ في فلسفة التاريخ من 


حيث علاقة البحوث الجديدة بالبحوث القديمة كليادواة كان التاريخ سلسلة 


9 أسس السّيميائيّة ص ١31لا‏ 


الفصل الأوّل 

متواصلة من الأحداث؛ لا يُمكن نهم أي حدث إل بالعودة إلى سلسلة من 
الأحداث قبله؛ فإِنَّ البحث في التّطوّر الدَّلالِيَ والتّحوّل الرّمِزيٌ يقتضي مثل هذه 
المنهجيّة في فلسفة التّاريخ؛ ولذلك يحظئ كلءٌ من علم الدّلالة القديم وعلم 
الدّلالة السّيميائيَ بأهمّيّة بالغة بين علوم الدّلالة المتعدّدة؛ لأنّهما من أقدم 
علوم الدّلالة كلّها؛ حيث يزوّدنا علم الدّلالة القديم بمجموعة من أقدم الرُموز 


والعلامات والإشارات في حين يُعدَّ علم الدّلالة السّيمِيائنُ واحدًا من أوسع علوم 


الدّلالة كلّها؛ لأنّه يدرس معاني الإشارات علئ إطلاقهاء أمّا إذا أردنا أن نبحث 
عن معنئ الإنسان ذاته ونشأته الأولى ونشأة لغته وتواصل الأقوام الأوّلين 
وفنونهم فنحن أمام علم الدّلالة الأنثروبولوجئ, الذي يُعنى بهذه المادّة البحثيّة 
ويحتاج إلى من يضبطها ضمن منهجيّة واضحة, يراعي فيها تطوّر دلالات 
الرُموزء واختلاف تداولها وتحؤّل مقاصدها بتأثير مباشر من سيرورة التّاريخ في 
هذا الحيّر الجغرافيّ أو ذاك, أمّا علم الدّلالة التَارِيخيٌ فيبحث في وصف حياة 
البشر وسرد أخبارهم من ظهورهم الأوَّل إلى وقتنا الرّاهن من خلال ما يتوفّر 
لدئ الباحثين من أدلَّة وعلامات سيميائيّة وفي المحصّلة يبدو تصنيف علوم 
الدّلالة وفقًا لموضوعاتها ومايقع في حقولها البحثيّة من دوائر دلاليّة أسهل من 
تصنيفها على أساس ظهورها التّاريخيّ أو على أساس مرجعيّة أعلامها أو فلسفة 
كل واحد منهم في التأويل أو البحث عن الدَّلالة: وسنعرّف بإيجاز بأهمٌ علوم 


الدّلالة الَتى أحصيناها؛ وهى: 


١ 


مرجعيّات علوم الدَّلالة وتصنيفها ومجالات تطبيقاتها 


١‏ علم الدّلالة القديم (20212]165ع5 جاع ك دسق) 


علم يبحث عن المعنئ في أقدم النُصوص والإشارات والرّموز والعلامات 
والأيقونات التي أنتجها البشر» وتركوها بعدهم. ويثبت وجوده كثير من 
المدوّنات في حضارات العالم القديم وكتبها الدَّينئّة وشروحها وقوانينها 
وتتفسيرها ومؤلفاتها ومعاجمها وترجماتهاء ولا سيّما المشرقيّة منها» كشريعة 
حمورابي وتُسخ كُتب الرّسالات السّماويّة وغيرهاء وسثفرد لهذا العلم الفصل 
الثّاف من فصول هذا الكتاب”". 
؟ علم الدّلالة السيميائيُ (نظريّة الإشارة الكبرئ) (5612212]12 
115 
هو واحد من أوسع علوم الدّلالة» وينازع علم الدّلالة القديم على كثير 
من إشاراته وعلاماته وأيقوناته القديمة؛ يمكننا أن نُطلق عليه: نظريّة الإشارة 
الكبرئ بين علوم الدّلالة كلّها؛ لتقاطعه مع كثير منهاء وتعدّد حقول علاماته 
وتنوّع مرجعيّاتها؛ فالثّار والرّخاة من أقدم عللامات القّواصل الاصطلاحيّة ف 
علم الدّلالة السّيميائيٌ» وتغّرات الأنواء ومراتب الأفلاك ودلالاتها علامات 
مهمّة في هذا العلم, الذي تُساعدنا أدواته ومفاتيحه ومصطلحاته السَّيميائيّة 
المتعدّدة على قراءة أي نصّ من نصوص الحياة بدءًا من ظواهرها الكونيّة 
"' يُنظر: مجموعة من المؤلّمِينَء مراجعات في علوم اللّغة والأدب الثُّرائيّة والوافدة (المصطلح)» 


بحث للذُكتور: مهنا بلال الشيد بعنوان: علم الدّلالة القديم ( مفهومه. نشأته. مصادره. مجالاته 
وتطبيقاته)» منشورات سونجاغ, , ط١»‏ أنقرة .مي صضص 810-1١80‏ 1. 


بت 


الفصل الأوّل 

والقلكية والمفاعيّة »مل : كشوف الشمن وعسوف القمر وعلفات الرّلازل 
والبراكين وحركات الأفلاك السَّماويّة ومواقع النُجوم والأبراج وعلامات 
العواصف والأعاصير والتُلوج والأمطار مرورًا بنصوص الحياة الفئَّيّة والأدبيّة 


والسّياسيّة ومنجزاتها الحضاريّة وصولًَا إلى أدقّ العلامات والأدلَّة صِغْرًا في علم 


الدّلالة الطَب؛ كنبضات القلب وكُريّات الدّم وغيرها من دلائل كثيرة؛ وهذا ما 
دفع أ.كندراتوف إلئ القول: «حمًا إِنّ كلَ شيء يتكلم حبّى | 0 
إذا كنا نحل بذلك نقل'معلومات؟ فأعضان:الأشتجار المافلة ذليل علي أن قنّة 


ريحًا هوجاء. والّحاب الدّاكن لكذفر: غاضفة 20 


ومن خلال علم الدّلالة السّيميائيٌ نقرأ العلامات التَّواصليّة فوق التّلال 
ا ا ا ال 
القديمة والحديئة وحروفيّات الخطٌ العربئّ ولوحات الرّسم الرّيتِييَ ونصوص 
الفنّ النشكيليّ والفقرات المشهديّة في الستّرد والشّعر والدّراما. ولا تفوتنا 
الإشارة في هذا المقام إلى تميّر علم الدّلالة السّيميائيَ في قراءة النُصوص التي 
تحتوي على إشارات سيميائيّة من مجالات متنوّعة وفنون حياتيّة متعدّدة؛ 
كالتُصوص الدّراميّة والمسرحيّة» التي تّسع لعشتمل علئ إشارات كثيرة من 
توق نر اذوب كك سيفتواعة كالح والمريجها والقنامي الاتساة ريد كات 


الجبدوالةقصن والنباكسن بر الالراة رعورسات ا عي اشيكية عفدا 


7 أ.كندراتوفء الأصوات والإشارات» ترجمة: شوقى جلالء. الهيئة المصريّة العامّة للكتاب» 
ط١ء‏ القاهرة ...ص 0 
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مرجعيّات علوم الدَّلالة وتصنيفها ومجالات تطبيقاتها 


* علم الدّلالة الأنثر وبولوجئٌ (5122212]105 01081621 جه1 طسق ) 
يهتمٌ بدشأة الإنسان ولغته وفنونه وأنماط معيشته» ويرتبط بشكل 
مباشر بكل من علم الدّلالة الحيويّ وعلم الدَّلالة الثَّقاف. ولا نعدم في أدبا 
العربيّ أكثر من إشارة أنثروبولوجيّة ترتبط بثقافة المجتمع العربيّ» وتدل على 
أن التدية اللّعْويٌ مع الضَّيف نوع من أنواع القرئ وإشارة من إشارات 
الكرم. وحين دعا عالم الأنثروبولوجيا برونسيلاف مالينوفسكي 
(لك[1/121120105 2317ا15ط810) (15475-1884.م) إلى تمييز اللّْغات 
الك دي تداك ليه وداغن الد لاله سوبو ارس كرييا مزع كران عام 
الدّلالة الحيويٌ وعلم الدّلالة اللّسانٍّ وعلم الدّلالة المقارن» وميّر مجموعة من 
دلالات الكلمات وفقًا لأصولها أو دوائرها الدّلاليّة الأولئى والحقول الدّلالية 
الي صارت تُستخدم فيها لاحمًا تلك الكلمات» وسنفرد الفصل الثَّالث من 
فصول هذا الكتاب للحديث عن علم الدَّلالة الأنثروبولوجئ”". 
4- علم الدّلالة الطب (5ع أ طمصدء5 1[دعنلع131) 

يُعدّف علم الدّلالة الطَبِيَ بأنّه اعلم يُعرف به أحوال بدن الإنسان من 
صحّة ومرض ومزاج وأخلاط وغيرهاء مع أسبابها من المآكل وغيرها»”". 
(" يُنظر: الدّلالة والنّحوء ص 031/8 1". 


'"' أحمد عبد الله نذير» خزانة العلوم في تصنيف العلوم الإسلاميّة ومصادرها (شرح رسالة اللّؤلو 


النّظيم في روم التّعلم والتّعليم لشيخ الإسلام أبي يحيئ زكريًا الأنصاريّ)» دار البشائر الإسلاميّة 
دون طبعة. ص .١5١‏ 


ء 


الفصل الأوّل 

ويُطبّق هذا العلم في ميادين الصّحَّة والحفاظ عليها والإعلام عن أحوالها 
وأحوال الأمراض الَّني تعتري الإنسانء ويتفرّع من هذا العلم علم الدّلالة 
الورائييٌ» الذي يُعدٌ واحدًا من أبرز علوم الدّلالة الي تستفيد منها العلوم الطَبّيّة 
لمعرفة أثر الوراثة في تطوّر النّوع البشريّ ووراثة الأجيال الجديدة من أسلافها 
خصائص فيزيولوجيّة وسلوكيّة» وكذلك يهتجٌ هذا العلم بالأعراق والأصول 
والأنساب. ويُطبّق في مجال الدّراسات السّياسيّة والقوميّة والعنصريّة 


والاجتماعيّة وعلم الأنساب ودلالة بعض الخصائص الورائيّة على أعراق 
محدّدة وجماعات بشريّة معّنة» ويقترب من علم الفراسة أو علوم التّفَرُس 
والعلوم الحيويّة وعلوم الكيمياء والسّحر والسّيمياء أيضًا. 
ه علم الدّلالة التَّاربخَيٌ (ىع تأسقددع5 1221ده]1115) 

علم الدّلالة التَّارِبِخَنٌ واحد من أعرق علوم الدّلالة وأقدمهاء يهنم بحياة 
الإنسان وتاريخه القديم منذ ظهوره علئ سطح المعمورة» ولا يقتصر على 
دراسة تحؤّلات المعنئ دراسة وصفيّة تاريخيّة؛ بل يعتمد منهجيّة فلسفة 
التّاريخ في البحث عمًا وراء الأحداث الظّاهرة؛ لمعرفة عللها الخفيّة؛ فاستهوت 
منهجيّة علم الدّلالة التَّارِبخئٌ في تحليلها وتفسيرها وتعليلها كثيرًا من الباحثين؛ 
فطبّقوها في دراساتهم المتعدّدة ولا سيّما العلوم الإنسانيّة؛ ومن هنا يمكننا أن 
نميّر علم الدّلالة التّاريخيَ القديم حِدًا من جانب» من المنهج الوصفيٌ 
التّاريخيَ من جانب آخرء برغم تداخل علم الدّلالة التّاريخيّ مع منهجيّة البحث 
التّاريخيٌ بعدما أدخل ميشيل بريال ([812 [عط1/11) (885١1515-1.م)‏ 
علم الدّلالة التّاريخيَ إلى دائرتي: العلوم الدَّلاليَّة والدّراسات اللُغويّة 


ه: 


مرجعيّات علوم الدّلالة وتصنيفها ومجالات تطبيقاتها 


والسّيميائيّة في أواخر القرن التّاسع عشر''' مع الإشارة إلى نقاشات كثيرة تدور 
حول تصنيف علم التّاريخ ذاته؛ لوضعه في دائرة العلوم تارة وفي دائرة الفنون 
تارة أخرئ؛ وذلك لاشتمال علم الدّلالة التّاريخيَ على أدوات العلوم واستفادته 
من مفاتيح الفنون خلال عمله علئ تأويل أقدم التَّوش والجداريّات 
والنُصوص والمخطوطات والمدوّنات الأثريّة» الي تكشف عن تطوّر علم 
الدّلالة الثاريخيَّ منذ عصور قديمة جدًا!". 
5 علم الدّلالة الأثري (5 512221261 21ءأع010ع2طء:1ة) 

يتقاطع علم الدّلالة الأثريُ مع علم الدّلالة التاريخيٌ في اهتمامه بقراءة 
الآدله الكاويككة وورافنة معان :ما "عليع الحفاراط راعوت القريية 
ويتعاون مع كل من علم الدّلالة الفيلولوجيٌّ وعلم الدّلالة الأنثربولوجيٌ وعلم 
الدّلالة الحيويّ (البيولوجئ)؛ لتُشكّل هذه العلوم أبرز المصادر الي يستقي 
منها علم التّاريخ مادّته الدّراسيّة كلّها. ويمكن القول: إِنَّ علم الدّلالة 
التّاريخيّ يسبق علم الدّلالة الأثريّ في التّشأة والظهورء ولا سيّما أنَّ الآثار- 
بوصفها نصوصًا ومدوَّنات وعلامات ودلائل مكتوبة أو مدوّنة-ترجع إلى 
زمن أحدث من أزمنة كثير من العلامات المرويّة أو الشّفويّة؛ لكنّ الاهتمام بها 
ازداد بعد ازدهار علم الدّلالة التَاربخيئ؛ لأنّها أدلّة تاريخيّة حيويّة أنثروبولوجيّة 


تؤكّد آراء هذا الباحث التَّارِيِحَيَ أو ذاك المُتظر في فلسفة التّاريخ. 


7" يُنظر: الدّلالة والنّحوء ص ©. 
'" يُنظر: عبد الجليل» منقور علم الدّلالة (أصوله ومباحثه ني التراث العربي)؛ منشورات اتّحاد 
الكتّاب العرب» ط1١.‏ دمشق ١١٠7م‏ ص .١7‏ 


ك5 


الفصل الأوّل 


20 )660201163621 56122212]15( علم الدّلالة الجيوسياسئ‎ ٠ 


واخة :مو انون غلوم: الثلالةا حامة» يهعة: باتتقان البشن وجو يع 
الجغرانيٌ في العصور المتلاحقة» ويستقرئ أبرز العوامل المؤثّرة في هجراتهم 
وميولهم واتّجاهاتهم من أجل توظيفها في سياسة المجتمع أو قيادته وتوجيهه. 
ويجمع بين كل من علامات علم الدّلالة وعلامات علم السّياسة» الذي يُعدّف 
بأتَه «علم بأصول يُعرف بها أنواع الرّياسات والسّيادات المدنيّة وأحوالها. 
وفائدته: معرفة السّياسات المدنيّة الفاصلة بين الخصوم والإنصاف بينهم)”". 
ولا نعدم في هذا المجال كثيرًا من المؤلّفات القديمة» التي تدخل في صميم علم 
الدّلالة العام وتدمٌ عن تطورّه وازدهاره منذ آلاف السَّنين؛ ككتاب الجمهورية 
لأفلاطون وكتاب كليلة ودمنة» الذي ألَّفَه فيلسوف الهند فيشنو شارما 
(بَيدّبا/ ديبيا) (511215012 1715121211) "٠٠0-....(‏ ق.م) بعد غزو الإسكندر 
بن فيليب المقدويّ (001ع1126 01 :4122:31:01 ) (كه-؟3 قى.م) بلاد 
الهند وانتصاره على ملكهم. وقد وجد طاشكبري زاده (5965 ١551-1١.م)‏ 
أن علم السّياسة: «علم يُعرف منه أنواع الرّياسات والسّياسات والاجتماعات 
المدنيّة وأحوالها: من أحوال السّلاطين والملوك والأمراء وأهل الاحتساب 
بعنوان: علم الدّلالة الجيوسياسيٌ (دراسة حيويّة في العوامل المؤثّرة في توجيه الشعوب وقيادتها)؛ 
منشورات ركاز للتّشر والتّوزيع» ط١.‏ إربد الأردن ١757م‏ ص 545 .١11-١‏ 


'"' خزانة العلوم ص .١١5‏ 


يت 


مرجعيّات علوم الدّلالة وتصنيفها ومجالات تطبيقاتها 


والقضاة والعلماء» وزعماء الأموال ووكلاء بيت المال ومن يجري مجراهم»”". 
وأكثر ما يُعنى علم الدّلالة الجيوسياسئٌ بمعرفة مراتب البشرء وينفع في 
تشكيل المجتمعات المدنيّة الفاضلة» «ودفع علل زوالها وجهات 
انتقالها" "'. ويرتبط هذا العلم في كثير من جوانبه بكلٌ من علم الدّلالة 
الفلسفيّ وعلم الدّلالة السّلوكيٌ وعلم الدّلالة الاجتماعيّ وعلم المنطق وعلم 
الجدل وعلم الأخلاق الذي يُعوّف بأنّه: «علم بأصول يُعرف بها أنواع الفضائل 
وكيفيّة اكتسابها وأنواع الرّذايل وكيفيّة اجتنابها»””» وسثفرد الفصل الخامس 
من فصول هذا الكتاب للحديث عن علم الدّلالة الجيوسياسيٌ. 


6 علم الدّلالة الفلسنئٌ (122212615ع5 [1دعءأطدرهده1نطط) 


يُعرّف علم الدّلالة الفلسفيئٌ بأنّه علم «ثُعرف به حقائق الأشياء والعمل 
بماهو أصلح6”''» ويرتبط به كلمن علم الدّلالة السّلوكيٌ وعلم الدّلالة الَّفْسيٌ 
وعلم الدّلالة الاجدماعيئ» الذي يدرس المجتمعات البشريّة منذ أقدم العصور 
إلى وقتنا الرّاهنء ويشعمل على آراء المنظرين والباحثين في علوم 
الأنثروبولوجيا والفلسفة والاجتماع والسّلوك والأخلاق والسّياسة. وإن كانت 
بدايات هذا العلم تعود إلى عصور قديمة في زمن أفلاطون وأرسطوء إلا أنّه شهد 
ازدهارًا ملحوظًا في مجال التّنظير والتّطبيق على يد عبد الرحمن بن خلدون 

''' خزانة العلوم» ص .١١5‏ 

'"' خزانة العلوم» ص .١١5‏ 

'"' خزانة العلوم» ص 4 .١"‏ 


خزانة العلوم» ص .١7١‏ 


1: 


الفصل الأوّل 


(99” 05-1 15.م)ء ومن هنا تظهر لنا تقاطعات هذا العلم مع علوم دلاليّة 


أخرءا» وتتعدّد مصادره التى يستقى منها مادته البحنجة37 , 


9 _علم الدّلالة التَّوَاصليُ (2)1©5 هطع 5 121122)156نا تتتمره)) 


علم الدّلالة التّواصليٌ علم قديم؛ يرتبط بغرائز البشر التَّواصليّة 
وتوظيفها في التّواصل داخل المجتمعات أو التّجمّعات البشريّة المتطوّرة عبر 
مراحل التّاريخ المتعدّدة والمنطوّرة بتطوّر وسائل التّواصلء ومَثَلّهِ في ذلك مَكّل 
كثير من علوم الدّلالة الأخرى؛ بمعنئ أنّنا نعثر على بذور هذا العلم أو جذوره 
الأول أثناء بحثنا عنها في الحضارات القديمة» لكنّ هذا لا يعني أنّه كان علمًا 
مزدهرًا منذ نشأته الأولئ؛ فالئّار بوصفها علامة تواصليّة دالّة لم تكن كذلك 
حين اكتشفها الإنسان مصادفة للمرّة الأولى» وبعد مرور الزَّمن انتقل تطبيق 
الئّار إلى مجالات أخرئ؛ كصناعة الدّفء والتُور والطَّعام» ثم ارتبط إشعالها 
وإطفاؤها ودخانها بمعانٍ اصطلاحيّة تواصليّة خالصة”''» وينطبق هذا على 
معظم علامات التّواصل وأنظمته. الي شهدت ازدهارًا وتطؤّرات ملحوظة في 
الأزمنة التّاريخيّة المتلاحقة؛ كنظام التّواصل اللو بالأحاديث الشَّفويّة 
ونظام التّواصل الكتابيّ وأنظمة التّواصل الملاحيّة والفضائيّة ومواقع 
التّواصل الاجتماعيّة الحديثة. 


(" يُنظر: الدّلالة والنّحوه ص01 .١18‏ 
يُنظر: الأصوات والإشارات» ص .5١-7١‏ 


5:6 


مرجعيّات علوم الدَّلالة وتصنيفها ومجالات تطبيقاتها 


٠‏ علم الدّلالة النَسانِ أو علم الدّلالة اللّغْويٌ (5]16أناعداءآ 
115 111181115112 01 56©11121115) 

بغ شاه اللحه ا المشركة أو اتطوارها أو مدو كلق «اامتطليه ايلات 
الأسماء الي تعلّمها من الله-عرٌٌ وجلَ-تطوّر علم الدّلالة اللّسِانِ وحملت رموز 
اللّغة وأصواتها دلالات المفاهيم والموجودات» ثم ازدهر هذا العلم مع اختراع 
الكوابه وتدرن:: اللصوصن اللُغوئَّة وظهور التّظرّات النّسانبٌة؛ ولأنّ نظام 
القرافيق اللحوقة أن اللسناق اكقر اللطية امك عصرم بالت ريطا 
بينهم صار إطلاق مصطلح غلم الدّلالة يشير إلى علم الدّلالة اللّغويٌ أو علم 
الدّلالة اللّسانيٌ إذا لم تتبعه كلمة ثالثة تصف هذا العلم أو تخصّصه”". 

ظهر علم الدّلالة اللّسانجُ بعد توافق الجماعات البشريّة علئ أسماء 
الأشياء فيما بينهاء وتطوّر بعد اختراع الكتابة» وتفرّع إلى علوم دلاليّة متعدّدة 
كدر وسونل لمكا تمان اند تياف اللعر عا زا اختراع الكتابة 
من هيمنة علم الدّلالة اللُغوي أو اللّسان وعرَّز اعتقاد بعض الباحثين أن علم 
الدّلالة العام أو علوم الدّلالة كلّها وليدة علم الدّلالة اللّسا» في حين أنَّ علم 
الدلالة اللسان لم يشا ويزدهر إلا بعد تطور: غلم الدّلالة الشيمياك وَاتْساعه 
من خلال نشاط التَّواصلٌين: اغوي السّفويٌ والتّدوين الكتابي» وبرغم هذا 


كلّه يحاول بعض الباحثين أن يربط نشأة علم الدّلالة اللّسان الأولى بكل من 


(" يُنظر: الدّلالة والنّحوء ص01 .١18‏ 


الفصل الأوّل 

سوسير مرّة وبريال مرَّة أخرئ أو غيرهما من الباحثين مرّة ثالثة''2. ولعلَ البحث 
الطّويل: :غلم الدّلألة التتارة والأععماد عن اللعة لتذوين العلوم والقدرة 
البشريّة المتعدّدة سيجعل علم الدّلالة اللسانَ أصلًا لكثير من علوم الدّلالة 
الجديدة المرتبطة به أو المتفرّعة عنه؛ لأنّها في الأصل بعض أبواب هذا العلم» 
الي تُعرف بأنواع الدّلالة في اللّسانئّات الحديثة؛ كالدّلالات الصّوتيّة والصّرفيّة 


والمعجميّة والتّركيبيّة والإيقاعيّة وغيرها' ''» ناهيك عن ارتباط هذا العلم بعلوم 
دلاليّة أخرئ أساسّاء؛ٍ كعلم الدّلالة التّداوليَ وعلم الدّلالة الأصوليّ» الذي يُقصد 
به في هذا المقام: علم بدلالات الألفاظ بالاستناد إلى آراء العلماء في الشّريعة 
الإسلاميّة» ويُعنئ «بالأدلّة الشَّرعيّة الكلَّيّة من حيث إِنَّهها كيف يستنبط عنها 


الأحكام الشّرعية)7". 
علم الدّلالة التَضَّئْ (12156222215جدع'1) 47) 


يرتبط هذا العلم بكلٌ من علم الدّلالة الأسلوبيّ وعلم الدّلالة 
التّواصليئ وعلم الدّلالة اللّسانّه ويدرس أنظمة الخطاب وأساليب التأثير في 


(" يُنظر: الدّلالة والنّحوه ص .١١‏ 

" يُنظر: مبرء هاديء علم الدّلالة النّطبيقي (ني الثّراث العربيّ)» دار الأمل للتّشر والتّوزيع ط١ء‏ أربد» 
الأردنء ص 47. ويُنظر: سلاميٌ» عبد القادر. علم الذّلالة في المعجم العربئّ» منشورات مكتبة 
الآداب, ط١ء‏ عمّان-الأردن /ا1 7٠١‏ صه. 


'"' خزانة العلوم ص .١57‏ 

7 يُنظر: الررشيدء مهنا بلال» علم الدّلالة النَضَّيٌ (تأويل النُصوص بين الفيلولوجيا 
والأيديولوجيا)؛ بحث منشور في كناب جماعيّ يضم بحوث مؤتمر اللغات الدوليّ» منشورات 
أيبيل» قونية» تركية, ١٠٠٠5.م)‏ ص ”ه-١6841.‏ 


اوه 


مرجعيّات علوم الدَّلالة وتصنيفها ومجالات تطبيقاتها 


المتلقّين» ويُعنى بتأويل النُصوص وتحؤّلات المعنئ بين الفيلولوجيا 
والأيديولوجياء ومع أنّنا لانعدم مؤلّفات قديمة تدخ عن نشأة هذا العلم القديمة 
وتطوّر الدّارسات الدَّلاليئّة النّصَّيَّة مثل كتاب: (كليلة ودمنة) و(الجمهوريّة) 
الكو نهار ارات ميد لكريم الشعر افا لقرنية فقول قزل زهي يك 
أبي سُلمى: 

ومن صامتٍ ترئ لك معجب زيادته أو نقه في النكلم 

إلا أنَّ بعض الباحثين يفضّلون الرّبط بين ازدهار علم الدَّلالة التّصّيٌّ 
من جانب والدّراسات الفيلولوجيّة والأسلوبيّة بوصفها مناهج نقديّة حديئة أو 
مدارس أدبيّة أو لغويّة جديدة من جانب آخرء مع وجود آراء قديمة تشير إلى أن 
أسلوب الإنسان هو الإنسان ذاته» وتنادي بتقييم الإنسان من خلال أسلوبه 
وصمته وكلامه معّاء كما جاء في قول زهير بن أبي سُلمئ السّابق. 

ويقترب من علم الدّلالة النّصَّيُ من كل من علم الدّلالة الإحصائيٌ 
بوصفه مؤشرًا من مؤشرات التّكرار الأسلوبي الدَّالّة' ' 'وعلم الدّلالة 
الجيوسياسيّ وعلم الدّلالة التّداوليَ بوصفهما علمين يهتمّان بالأساليب 
الشّائعة والمتداولة بين الجماهير والمؤثّرة فيها. وسنفرد الفصل الرّابع من 


فصول هذا الكتاب للحديث عن علم الدَّلالة النّصّىّ. 


27 ونظر: مانغونوء دومينيك» المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب» ترجمة: محمد يحياتن» 
منشورات: الدَّار العربيّة للعلوم ناشرون ودار الاختلاف» ط١ء‏ الجزائر ٠٠48‏ 7م. ص .41-8٠١‏ 


ىه 


الفصل الأوّل 


١‏ علم الدّلالة التَطبِيقَئُ (56122213]15 1160«مق) 


درج كثير من الباحثين علئ تقسيم اللّسانيّات العامّة إلى لسانيّات نظريّة 
والجاك فااسطيةة "امود العروة فاق كرسو غك الله الناء أو غلم اللخة 
التٌظري وعلم الّغة التّطبيقيَّ» إلى أن أسفرت هذه الكتب والدّراسات 
التطبيقيّة عن ولادة علم الدّلالة التطبيقيٌ؛ ونذكر من هذه الدّراسات كتاب: 
محمود إسماعيل صالح (الألفاظ الإسلاميّة وأساليب معالجتها في النُصوص 
المترجمة)» ثم اعتنئ الدُكتور هادي نهر بعلم الدّلالة التَطبيقي» 5077 
مصطلحاته في دراسة علئ الثراث العربي”'". وتتعدّد مصطلحات هذا العلم 
ومفاتيحه وفمًا لتعدّد النُصوص المدروسة وتنؤّعها وخصوصيّة كل منهاء فإن 
كان النَّصِنٌّ لغويًا سادت مصطلحات علم الدَّلالة السٌّيميائيٌ» وإن كان لسانيًا فلا 
شك أنَّ مصطلحات علم الدّلالة اللّسانيَ أنسب المفاتيح للولوج إلى عوالم 
النَصنّ المدروسء» وقد يكون البحث في مستوئ واحد من مستويات النّصٌ 
النّسان؛ كالمستوئ الصّوتي أو المستوئ الصَّرفي أو المستوئ المعجميّ أو 
المستوئ التّركيبيَ»ء وحينها تكون مصطلحات هذا المستوئ أنسب 
المصطلحات لدراسة هذا المستوئ والوقوف على دلالاته. وقد تتراكم 
(' يُنظر: الدّلالة والنّحوه ص 5. 
يُنظر: علم الدّلالة النَطبيقيَ (ني الثّراث العربيّ)»؛ ص 8. 


ارت 


مرجعيّات علوم الدّلالة وتصنيفها ومجالات تطبيقاتها 


الدّراسات في مستوئ صغير من المستويات؛ فتغدو هذه الدّراسات المتراكمة 


علمًا مستقلًا قائمًا بذاته» على التّحو الذي تأسّس فيه علم الدّلالة المعجمئٌ. 


٠‏ علم الدّلالة المعجميٌ (22212105اع5 1621ئا1.6) 


نتج عن علم تفسير القرآن أو تأويل معانيه مجموعة كبيرة من العلوم 
الأخرئ, اشثهرت فيما بعد باسم علوم القرآن. ولم تقف حدود الانّساع على 
دائرة علوم القرآن وحدهاء بل انّسعت هذه الذّائرة لششتج علوم النّحو والصَّرف 
وعلم الدّلالة المعجمي الذي يهدةٌ بتصنيف المعاجم العربيّة» الي تُقسم إلى: 
معاجم لغويّة ومعاجم ني المعان ومعاجم ترجمة ومعاجم اشتقاقيّة ومعاجم 
تطوّريّة ومعاجم خاصّة' "2 وتتنوّع هذه المعاجم العربيّة في أحجامها وطرق 
تركب الفاظها وإتراد معاني””: وعلم الدّلالة المعجمئٌ علم يدرس المعاجم 
العربيّة على تعدّدهاء وينظر في مناهج مؤلّفيها المتنوّعة؛ كمناهج معاجم المعاني 
الي تقدّم الألفاظ العربيّة في حقول معرفيّة أو دوائر دلاليّة» ويوضح طرق 
تصنيف المعاني المتعدّدة بالعودة إلى جذورها اللكومة وخر ماكقيدة معان 
دروف كناك لمشيافة لاح قزم سنن بد لاوزو الكو ققبار م[ انلود اذا 
العلم شواهد المعجميّين التي أوردوها للتّدليل على صحّة المعاني التي أثبتوها 
9 يُنظر: يعقوبء إميلء المعاجم اللغويّة العربيّة (بداءتها وتطوّرها)» دار العلم للملايين» ط ؟» 
بيروت 988١م‏ ص 7-١8‏ 1. ويُنظر: خزانة العلوم ص 57. 


("' يُنظر: علم الدّلالة في المعجم العربي. ص ". 


تن 


الفصل الأوّل 

للألفاظ في معاجمع م''". وقد أسفر علم الدّلالة المعجمئٌ عن دراسات في ظواهر 
دلاليّة؛ كالئّرادف والمشترك اللّفظيّين والتطوّر الدّلاليٌّء مثلما أنتج معاجم 
متعرّدة في الأضداد ومثلّنات الكلام. 


4 علم الدّلالة التّداوليٌ (5 1 هطع 5 23 جرع 2:) 
يهتمٌ علم الدّلالة التَّداولنُ بالسّائد من الأساليب والشّائع من أنظمة 
التّواصل بين الجماهير» وهو في اهتمامه هذا قريب من مجموعة من علوم 
الدّلالة كعلم الدّلالة التّارِيخيٌَ وعلم الدّلالة المقارن وعلم الدّلالة الحجاجيئ» 
الي تدرس التّحؤلات التَاريخيّة والتّطوّرات الاجتماعيّة الي أدّت إلى شيوع 
نظام تواصليٌ ما واندثار نظام آخر أو تطوّر اللّغات والطوافن والأساليب 
التّواصليّة والحجاجيّة والبلاغيّة”". وكثيرًا ما يستفيد علم الدّلالة التّداوليٌ من 
علم الدّلالة المقارن حين يقارن الشّائع المتداول من الألفاظ في مدَّة زمنيّة ما 
بالسّائد المتداول في مرحلة زمنية أخرئ. 
٠١‏ علم الدّلالة التَّقَافِء (212]15 52 1161121 6) 
يركز علم الدّلالة الثَّقافيُ على لغات الئاس ولهجاتهم وعاداتهم 
وتقاليدهم وفولكلورهم وألبستهم بوصفها أنظمة تواصليّة أو بئّى ثقافيّة 
تكشف عن أنظمة تواصليّة أو ترتبط بمعتقدات فكريًة» وتعبّر في مجملها عن 
ثقافة المجتمع الأسطوريّة والدّييّة والشّعبيّه وتعكس وعيه التاريخيّ 
('' يُنظر: جحفة» عبد المجيدء مدخل إلئ الدَّلالة الحديثة» منشورات دار توبقال للتّشرء طاء 
المغرب 7٠٠٠١‏ ص 87. 


'" يُنظر: الدّلالة والنّحو. ص 6. 


نات 


مرجعيّات علوم الدَّلالة وتصنيفها ومجالات تطبيقاتها 


والسّياسيّ ونظرته إلى الحياة والوجود الإنساني. وكثيرًا ما يتقاطع علم الدّلالة 
التّقاقٌ مع علم الدّلالة الأنثروبولوجيّء فقد كان كثير من الباحثين في علم 
الدّلالة الثّقافّ من المهتمّين بعلم الدّلالة الأنثروبولوجيئ؛ ورجعوا إلى 
الأنثروبولوجيا لتأصيل كثير من نظرياتهم وأفكارهم المطروحة"". 
5 علج الدّلالة الحيوي (2]125ةططع5 1/1)21167) 
يُعنى علم الدّلالة الحيويٌ بقراءة علامات الحياة في المجتمع البشريّ 
وتأويل مؤشَّرات التّشاط والحيويّة لدئ الإنسان» وتفسير مؤشّرات الأمراض 
وعلامانها عند الكائنات الحيّة» ويَعْدٌ علم الدّلالة الحيوييٌ الوهن والمرض 
نقيض مؤشّرات التّشاط والحيويّة وعلامات الحياة؛ لذا يتقاطع هذا العلم مع 
علم الدّلالة المرضيئّ» الذي يُعنى بقراءة التّحاليل والصُّور والتّخطيطات الطَبَّيّة 
بوصفها مؤشّرات عن التّعاني من الأمراض أو الإصابة بهاء ويتعالق هذا العلم 
مع علم الدّلالة الكيميائيّ أو الكيمياء الحيويّة» ويُعرّف علم الدّلالة الحيوي 
أحيانًا باسم علم الدّلالة البيولوجيّ أو علم الأحياءء, الذي يتجاوز دراسة 
المؤشّرات الحيويّة في المجتمع البشريّ إلى دراستها في عوالم الحيوانات 
والتّباتات والجراثيم أيضًا. 
37 علم الدّلالة الجنائيئٌ (512212]125 1221نططة)) 
واحد من أبرز علوم الدّلالة الحديثة نسبيّاك وهو علمٌ يتطوّر يومًا بعد 
يوم آخر بتطوّر العلوم والتّقنيّات المعاصرة» ونقرأ بوساطته الأدلّة الجنائيّة التي 
''' يثظر: ماتن» بونين» ورينجهام» فليزيتاس» معجم مصطلحات السّيميوطيقاء ترجمة: عابد 


خزندار» منشورات المركز القوميّ للتّرجمة» ط١.‏ القاهرة 4١١7م‏ ص 5. 


كه 


الفصل الأوّل 
تساعد على التّعرف إلى الجُناة والمجرمين برغم احترافيّة بعضهم ومحاولتهم 


إخفاء الأدلة الحقيقيّة» أو تزويد مسرح الجريمة بأدلة وهميًّة أو خدّاعة7". ويُعد 


كتاب (غسل الآفات) الي كتبه سيونغ تسو (1211 5111185) -1١١185(‏ 
48م في الصّين في القرن الثَّالث عشر الميلاديّ واحدًا من أبرز المؤلّفات 
في علم الدّلالة الجنائيئ في العصور الوسطئ» فقد شرح مؤلّف هذا الكتاب 
أهمّيّة الأدلّة في مسرح الجريمة» وشدّد على ضرورة قراءتها الدّقيقة أو الاستدلال 
الصّحيح بهاء وقال مؤلّف الكتاب: (إِنَّ الشّعرة الواحدة في مكان الجريمة 


تُحدث أهميّة في التّحقيق توازي مسافة مئة ميل»”". 


ويرتبط علم الدّلالة الجنائيئٌ بالتٌشريعات والقوانين وكذلك له ارتباط 
وثيق بفروع الطبٌ البشريّ» ولا سيّما الكيمياء الحيويّة وعلم الأنسجة. وفي 
كثير من الأحيان يُعدٌ علم الدّلالة الجنائيئٌ جزءًا من الطبٌ الشرعييّ الذي راح 
إمبراطور ألمانيا شارل الخامس قانون كارولين ©0006 21:01126)» الّني أكّد 
علئ أهمية الخبرة ودورها في قراءة الأدلّة الجنائيّة أو استنطاقها للوصول إلى 
نتائج صادقة في التَعرّف إلى المتهمّين وتجريم مرتكبي الجرائم. وأسهم في 
'"' بُنظر: المهديٌ» المسَيّده مسرح الجريمة ودلالته في تحديد شخصيّة الجاني» ترجمة: مركز التّعريب 
والبرمجة. دار الدّشر بالمركز العربيّ للدّراسات الأمنيّة والتّدريب» ط١.‏ الرّياض 1997١م:‏ ص .١85‏ 
(" يُنظر: إينسء براين» الأدلّة الجنائيّة (عالم النّحقيقات الجنائيّة المدهشة وكيف ساعد علئ حل 
لغز أكثر من ٠٠١‏ جريمة حقيقيّة)» ترجمة: مركز التّعريب والبرمجة. الدّار العربيّة للعلوم» طذ١ء‏ 


بيروت 7١50.م.‏ ص 7. 
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تطوّر علم الدّلالة الجنائيئ والطبٌ الشّرعيَ كل من الجرّاح الفرنسيئّ أمبراوز 
باريه (:31] 4121:0156 ) (١163-:155.م)‏ (الطيين الإيطاليٌ جيوفاني 
مورغانيي (10183811! 82161562 710173111)) (1-15575/الا١.م‏ الّني 
يعد أوّلَ من وظّف علم التّشريح الحديث في مجال قرائة الأدلَّة الجنائيّة في القرن 
الثّامن عشر الميلاديٌ”'". وعلم الدّلالة الجنائئّ في وقتنا الرّاهن على علاقة 
وثيقة باللّسائئٌات الجنائيّة» وهو علم مزدهر نظرًا لكثرة التّقيبّات الحديثة 
التي 2 أده ع ومتنوّعة؛ منها أدلّة قاطعة لا تقبل تأويلات متعدّدة؛ 
كالبصمات ومقاطع الصُّور المتحرّكة الي تنتجها آلات التّصوير والمراقبة 
والنّسجيلات الصّوتيَّة والمنشورات المتعدّدة في مواقع التّواصل الاجتماعيت'". 
علم الدَّلالة البيطري (56121212165 1223(7اع]»17) 

علم الدّلالة البيطرييٌ قريب من الطّبٌّ البيطريٌ» لكنّه أوسع منه؛ لأنّه 
يتجاوز مجال تطبيب الحيوانات والعناية بها إلئن تدجينها ودراسة طبائعها 
ومعرفة سلوكها وخصائصها؛ لتسهيل تربيتها وتدجينها وتوجيهها أو سياستهاء 
ولاستنا أن علتانا الشلرك يشاولون هزه كت ينا نون على ملعين 
الحيوانات وتهذيب سلوكها إلئ ميدان السّلوك البشريٌ» و«مقابلة أوجه الئاس 
بأوجه الحيوانات وإطلاق أخلاق الحيوانات علئ شبيهها الإنسان»”"؛ كنظريّة 
إيفان بافلوف (23571097 117312) (8549١-1975.م)‏ في التعليم الشرطي 
7" يُنظر: الأدلّة الجنائيّةء ص 7. 


" يُنظر: الأدلّة الجنائيّةة ص 8. 


”"' الفراسة بين الأمس واليوم؛ ص 8. 


مه 


الفصل الأوّل 
ونظرية القرود الخمسة ونظريّات تدجين كلاب الصَّيد وتربية كلاب الحراسة 
وتدريبها وسياسة الخيول وتدريب الصّقور علئ الصّيد لأصحابها بدلا من 
الصَّيد لها. ويُعرّف علم البيطرة بأنّه: «علم بأصول تُعرف بها أحوال الدَّوابٌ من 
صحكّة أو مرض)”"؛ للعناية بالحيوانات من أجل الانتفاع بهاء وأكثر ما عني 
بالفيل فق التستري القديدة الك عضا للوشيان: و العطلنيه عر اليرت 
ومحاربة الأعداء وجمال صورها وحسن أدواتها»”". 
ويرتبط علم البيزرة بعلم البيطرة ويتفرّع عنه؛ ويعنئ بتربية الجوارح 

من السو والحيوانات وتدجينها ومعرفة طبائعها؛ للانتفاع منها بالحراسة 
والصنيك بعد تعليمها وتدريبها. وكذلك يرتبط علم الدّلالة الزّراعيَ بعلم الدّلالة 
البيطريٌ» ويُعنئ هذا العلم بمعرفة أحوال البذور والتّباتات والأشجار 
وخصائصها لزراعتها والعناية مها من خلال تقليمها وتطعيمها وإكثار ثمارها 
والانتفاع من جملة محاصيلهاء وعلم الفلاحة عند العرب هو علم يُعنى 
بمعرفة أحوال التّباتات من حيث تنميته بالسّقي والعلاج»”". 

4 علم الدّلالة الكونٌ أو علم الدّلالة الفلكئ ( 245]1:01101212[1 


115 


وقد فرفكه التحوت نم صو شالقة» واكم ونه تعر العراق 


وسكان بلاد الرّافدين القديمة؛ كالسُومريين والعُبيدئّين والأكدئين 


7" خزانة العلوم. ص .١1/8‏ 
0 خرانة العلوم. ص .١1/8‏ 
(" خزانة العلوم. ص .١18١‏ 


8ه 
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والبابليّين» وأطلق عليه العرب قديمًا علم الهيئة» وهو «علم تُعرف به الأجرام 
السّماويّة من حيث كيانها وكيفيّاتها وأوضاعها وحركاتها اللّازمة لها0'', 
ويتقاطع هذا العلم مع علوم الرّياضيّات والجبر والهندسة والأجرام السّماوية 
والتّتجيم أو علم مواقع النّجوم ومنها علوم الأبراج وقراءة الطّالع ومن فروعه 
أيضًا «كتابة التّقويم؛ وعلم حساب التُجوم؛ وعلم كيفيّة الأرصاد. وعلم الآلات 
الوصديّة» وعلم المواقيت» وعلم الآلات الظُلّيّةه وعلم الأكرء وعلم الأكر 
المتحرّكة» وعلم تسطيح الأرض» وعلم صور الكواكب. وعلم مقادير 
العلواتء وعلم منازل القمر”"» وعلم أحكام التُجوم الذي يُعرّف بأنّه: «علم 
يُعرف به الاستدلال بالتّشكيلات الفلكيّة على الحوادث السٌّفليّة) '". 

ولعلَ هذه العلوم تتطلّب حذقا في الرٌّياضيّات والهندسة ورجاحة في 
العقل؛ ولذلك كثيرًا ما استشار القادة الفاتحون المنجّمين» ولربّما كان 
الإسكندر المقدونٌ واحدًا من أشهر القادة الّذين أشتهروا باستشازة المدجّمين 
لقراءة الطّالع أو لمعرفة أحوال الطقس والأرصاد الجوّيّة على أق ل تقدير؛ لكنّ 
الخليفة العبّاسيّ المعتصم (95/١855-1.م)‏ استشار المنجّمين» وخالفهم يوم 
فتح عمّوريّة؛ فأنشد في ذلك أبو تمَّام (5١٠848-48.م):‏ 


السّيف أصدق أنباءً من الكتب فى حدّه الحدّ بين الجدٌّ واللعب 


''' خزانة العلوم» ص 4 .٠١‏ 


“ خزانة العلوم» ص .٠١8‏ 


'' خزانة العلوم» ص .١85‏ 


0 


الفصل الأوّل 


٠‏ علم الدّلالة الجوَّيٌ أو علم الأرصاد الجوَّيّة (010108[7ع]©0/1 


115 ؟)) 


من الواضح أنَّ هذا العلم قريب جدًّا من علوم الفلك والرّياضيّات في 
حساب سرعة الرٌّياح وحركات المدٌّ والجزر وغيرها مما يؤثُر في الطّقس والمناخ 
واستعداد النّاس لأعمالهم اليوميّة والمستقبليّة» غير أنّهِ يركز على مجال التَّنِيُو 
بأحوال الطّقس والأرصاد الجوّيّة وحساب درجات الحرارة وسرعة الرّياح» ومع 
ذلك عدَّه النّاس-ولا سيّما في نشأته الأولى-نوعًا من علوم العرافة أو التُبوءة أو 
التّتجيم. ويتفرّع من هذا العلم علم الميقات الذي تُعرف به أزمنة الأيّام 
واللّيالي وأحوالهاء وأوقات العبادات وتوخي جهاتها ومقادير الظّلال 
والارتفاعات وسُّموت البلدان وانحراف بعضها الأوّل عن بعضها الآخر”". 


))0 علم الدّلالة العرفانُ (1722)165ء5 317 أمع‎ ١ 


يهتمُ علم الدّلالة العرفانُ في جانب من جوانبه بتجريد القلب لله تعالى» 
ويفضّل نفر أوائل العارفين بهذا العلم أو العاملين في مجاله لقب (العارف بالله)؟ 
حيث يعتمدون علئ قلوبهم في تأويل ما تقع عليه عيونهم وقلوءهم وعقولهم من 
رموز وإشارات» ومنهجهم قريب من منهج المفسّرين بالرَّأيء ولا سيّما حين 
ينطلقون من قاعدة: (استفت قلبك ولو أفتوك)» ولعلَ علم الرُموز الصّوفيّة أو 
علم الدّلالة الصّوفِيّة يتقاطع مع علم الدّلالة العرفانَ» ولا يقتصر أتباع هذا 


”'' يثُظر: خزانة العلوم» ص .١55‏ 


5١ 
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الجاغب لكاروا عل مله أرجيانة دوق سؤاها كليم رودرة نيك خاضاق 
التّسليم للخالق مسيّر الدّلائل» ويحتفظون لأنفسهم بالاستدلال على صلاح 
القلبا يو القنرانية والإلييان كله أ كل اما وروقة اوسصريه يعون ةمه 
علامات''". لكنّ هذا العلم يتطوّر بشكل مستمرٌ ولم يعد يقتصر على هذا 
النّوع من المعرفة الوجدانيّة بل صار علمًا محضًاء وهو قريب من علوم الدّلالة 
الطَبّيّة والحيويّة والورائيّة» ودخلت تطبيقاته في هذه الأيام مراكز البرمجة 
العصبية والذّكاء الاصطناعيئّ» ويُعد مدخلا مهما من مداخل المعرفة الإنسانيّة 
في عمومها أيضًا. 
علم الذّلالة الاقتصاديٌ (5©172211]165 01201121ع186) 

عل مسعدل به علئ أحوال الأسواق والسّلع وحركة البيع والشّراء أو 
العوضى والطزنم وكعرا تن كاذ كالتماو الها لد ةةوسوودن سات 
المفروات :والصراعات النكياسية والعيجكركة هل التقوذ والمادة. وتفينا معرفة 
هذا العلم في تفسير كثير من جوانب حياة البشر وسلوكهم إلئ الحدٌّ الذي راح 
يعد فيه علم الدّلالة الاقتتصادييٌ واحدًا من أشهر التّظريّات العلميّة الدّقيقة؛ 


5ك إى. لظ 200 : كٌُ مذ ما عد 1000 و ام 
لآنها تفسّر حركة التاريخ وسيرورته بواقعيّة ومنطقيّة كبيرتين » ويُعد ادم 


يث (]5201 م402 ) 1-.1074.م) وكارل ماركس (4311آ 
16 (188-184.م) من أشهر العاملين ني علم الدّلالة الاقتتصاديّ 
الحديث الذي يتقاطع مع علم الاقتصاد التياسيئّ» وفي ضوء من هذا العلم 
''' يُنظر: خزانة العلوم» ص 58. 
'"' يُنظر: خزانة العلوم» ص ."٠‏ 


"5, 


الفصل الأوّل 

أعطئ ماركس تفسيرًا منطقيًا لكثير من أحداث التّاريخ» وصدق كثير من 
تفسيراته الاقتصاديّة والمادبّة على العلاقات الاجتماعيّة وسيرورة التّاريخ» 
«ولا يعني هذا أنَّ التّاريخَ عند ماركس يمثّل السَّيِء المطلق» لكن هو ما 
نحتكم إليه عند دراسة الثّراث الإنسانّ ومعرفة تطوّره وتغيّره الاجتماعيّ 


والاقتصاديٌ) 7". 


7 علم الدّلالة الكيميائئ (2221125طع5 1دع 1أطدع ط0)) 


علم الدّلالة الكيميائيٌ علم متشعّب إلى حدٌّ كبير ويتعالق مع كثير من 
العلوم الأخرئ, ويدخل في حيّر واسع من مجالات الحياة» ويُعرّف هذا العلم في 
أضله بأنّه: «علم بأصول تعرف بها معدن اذَه والفضّة)0 ويساعد على 
الانتفاع بهذه المعادن من خلال تعليم خصائصها وتفاعلاتها وطرائق 
استخراجهاء ثم تفرّع هذا العلم وتقسَّم إلى علوم كثيرة؛ منها: علم الذلالة 
الكيميائىٌ العام وعلم الكيمياء العضويّة وعلم الكيمياء الحيويّة وعلم 
الكيمياء البحتة وعلم كيمياء الحشرات وعلم الكيمياء الجنائيّة””'. ولكاة: 
من هذه العلوم رموزه وعلاماته وتفاعلاته وطرق استخدامها وتطبيقاها ف 
مجالات الحياة المتعدّدة؛ لذلك راح الئّاس يضربون المثل بصعوبة الكيمياء؛ 
فلسفة التّاريخ (جدل البداية والتّهاية والعود الدّائم) ص .5١*‏ 
'" يُنظر: خزانة العلوم. ص .١77‏ 
59 ينظر: الصّبلم يك الكحمن من متحكده وال جابر» سلطان بن سعيد» الحيمياء الجنائيّة. 
منشورات وزارة الدَّاخْليّة السُعودية (كلَّيّة الملك فهد الأمنيّة. مركز الدّراسات والبحوث): طاء 
الرّياض 7١١5.م‏ ص "١‏ 248 35. 
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نظرًا لتعدّد علومها وكثرة رموزها وتطبيقاتها إلئ الحدٌ الذي يصعب عنده تذكرها 


بعض الأحيان. 


ويتعالق علم كيمياء الحشرات-علئ سبيل المثال-مع كل من علم 
الدّلالة التّواصليّ من حيث قراءة أنظمة التشفير والتّواصل لدئ خلايا التّحل 
وَالتّمْ ل وبجماعات الطيوز والآسماك في رحلانها الطويلة#وعلم الدّلالة الجنائيَ 
من حيث الاستدلال علئ بعض الجرائم والجنايات من خلال وجود بعض 
الحشرات أو وجود إفرازاتها الكيماويّة على بعض الجئث. مثلما يتعالق علم 
الدّلالة الكيميائيٌ مع كلّ من علم الدّلالة الأنثروبولوجيٌ وعلم الدّلالة 
الحيويّ وغيرهما من علوم الدّلالة الكثيرة. ويرتبط علم الدّلالة الكيميائيٌ 
ارتباطًا وثيقًا بعلم الدّلالة السّيميائيَ» ولعلَ قراءة نتائج التّفاعلات الكيميائيّة 
من خلال ما تتركه من علامات دالَّة يقع في مجال علم الدّلالة السّيميائيٌ 
ويكشف عن تقارب هذين العلمين» ويدل كذلك علئ اقتراب علم السّحر 
والطقيجات نهد الستا عن مكب م ويقرأ طلسمات غامضة» 
وعلم السّحر والطلسمات: «علم بكيفيّة استعدادات تقتدر بها النُفوس 
البشريّة على ظهور التأثير في عالم العناصر إِمّا بلا معين أو بمعين سماويٌ» 


والأوّل: السّحر والثّاني: الطّلسمات»27. 


خزانة العلوم» ص 8١‏ 
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4 علم الدَّلالة الهندسيٌ (12212165ع5 ع أتتاع ممع 6) 

هو علم «تُعرف به خواصنٌ المقادير وكمّيّة مقادير الأشياء: الخط 
والستّطح والجسم التّعليمِيَ وأوضاعها»”''ولواحقها: كالتٌقاط والرّوايا المحرقيّة 
والأقواس الدَّائريَّة وتطبيقاتها في الرّياضيّات والهددسة المعماريّة' ' 'والقطع 
والخطوط المستقيمة والأبعاد والمساحات والحجوم والتّسب وخواصٌ الأشياء 
وقوانين أشكالها وحساب مقاديرها. ولا يختلف علم الدّلالة الهندسيٌ 
الحديث عن علم الهندسة قديمّاء إِلّا بازدياد مجالات التّطبيق العمليٌ وانّساع 
بعض النَّظريّات وشرح بعض القوانين» وعلم الدّلالة الهندسئٌ علم رياضيٌ 
«يبحث في الخطوط والأبعاد والسّطوح والزَّوايا والكمّيّات أو المقادير الماديّة 
من حيث خواصّها أو تقويمها وعلاقة بعضها ببعض»”". 

وفي القرن الثَّالث قبل الميلاد استفاد الفيلسوف اليونانيٌ إراتوستينس 
القوريني ©7172[ 01 113605]116165 ١194-715(‏ ق.م) من قوانين 
الهندسة» واستطاع من خلالها أن يحسب قطر الكرة الأرضيّة دون أن يسافر أو 
يرحل إلئ الفضاءء ودون أن يمتلك أدوات متطوّرة لقياس المسافاتء وإنّما 
قاس زواية شعاع الضّوء بين مسلّة في الإسكندرية وأخرئ في أسوان؛ فكانت 
فتجيه إن اللعتاقة نين اللاجكدو رقو بير ان مغترو رن «اوتوة وسين كرجه 
'"' يُنظر: خزانة العلوم ص 45. 


'"' يُنظر: خزانة العلوم ص .٠٠١‏ 
“"' يُنظر: خزانة العلوم» ص 59. 
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تساوي محيط الكرة الأرضيّة؛ ومن هنا ا منت أن«مشيظ الك ار 
يساوي 4576٠‏ كم. في حين يقرّر العلم الحديث في وقتنا الرّاهِن أنَّ محيط 
الكرة الأرضيّة يساوي 400078 كم؛ ومن هنا يبدو لنا أيضًا أنَّ علم الدّلالة 
الهندسيّ يتقاطع مع كلّ من علم الدّلالة الفلكيّ وعلم الدّلالة الجغرافيٌ وعلم 
الدّلالة التَّبِيَ أو علم الأرصاد الجويّة أو علم الدّلالة الجوّيٌ» ويقترب من علم 
الدّلالة الهندسيّ كل من علم الدّلالة الإحصائيي؛ وعلم الدّلالة الحسابئّ» الذي 
عرَّفه صاحب الخزانة بقوله: «علم بأصول يتوصّل بها إلى استخراج 
المجهولات العدديّة) ”". 


علم الدّلالة التَعليميْ (5612212]1©5 8:01122610221) 7 


التّعليم علم كبير قائم بذاته» والفروق الفرديّة بين المتعلّمِين كثيرة 
جدًا؛ تحتاج إلى دراية بفنون التّعليم وطرائق التّدريسء ناهيك عن تعدّد بيئات 
التعليم ومناهجه وطرقه ونظريّاته؛ ولهذا كلّه يزوّدنا علم الدّلالة التَعليميٌ 
بكثير من الأدوات والمفاتيح والتّظريّات الي تساعد في قيادة العمليّة 
التّعليميّة وتوجيههاء بدءًا من تعليم الطّفل الصّغير الذي يعد كثي من المعلّمِين 


''' يُنظر: خزانة العلوم» ص 59. 

(' يُعرَف صاحب خزانة العلوم العلم التَعليميَ بأنّه: ما يُبحث فيه عن أشياء موجودة في مادّة 
كالمقادير والأشكال والحركات»؛ ويعني به العلم الرٌياضيَ الذي يعرّفه بقوله: هو علم بأحوال ما 
يفتقر في الوجود الخارجيّ دون التعقّل إلئ المادّة كالئّربيع» والتدليث؛ والتّدوين والكرويّة 
والمخروطيّة» والعدد. وخواصّه. فإِنّها تفتقر إلى المادّة في وجودها لاني حدودهاء ويُسمئ أيضًا بالعلم 
التَعلِيمِيَ وبالعلم الأوسط. وبالحكمة الوسطئ. ص .٠١7‏ 
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عقله صفحة بيضاءء يسهل ضبطها وتنظيمهاء مثلما يعطينا علم الدَّلالة 
التعليمِئُ مجموعة من الوسائل الي تساعدنا على تشخيص الفروق الفرديّة 
والاستدلال علئ مستويات الذّكاء المتعدّدة» ويزودنا بخبرات علميّة كثيرة في 
مجال إدارة الصّفوف التَعليميّة وطرق التّفاعل مع المتعلّمين وضبط 
سلوكيّاتهم المتعدّدة علئ اختتلاف أعمارهم وأجناسهم وبيئاتهم وثقافاتهم» بدءًا 
من مراحل التّعليم المبكّرة في الرّوضة وصولَا إلى تعليم طلبة الدّراسات العليا 
في مراحل الماجستير والدُّكتوراه ومتعلّمِي اللّغات الأجنبيّة من التّاطقين بغيرهاء 
ويتآزر مع علم الدّلالة التعليميٌ في هذا امعان كلام عم الله التطبيقيىٌ 
واللسائئّات التّطبيقيّة وعلم الدّلالة السُلوكيَ وعلم الدّلالة التّفْسيَ وعلم 
الدّلالة الاجتماعيّ وغيرها من علوم الدّلالة الكثيرة. 


15 علم الدّلالة القياني (5 51222121 1121:21) 


القيافة مصدر الفعل (قاف-يقوف)» ويعني علم الدّلالة القيافة: 
«الاستدلال علئ أحوال الإنسان بالتّظر إلئن جلود الئّاسء وهيئات الأعضاءئ. 
خصوصًا الأقدام»”'". ويضةٌ هذا العلم كلّا من: علم العيافة وعلم الاختلاج 
وعلم الريافة: الذي يُستدلُ به علئ «عمق الماء في باطن الأرض» بشم الثراب» 
ورؤية التّبات واللحيوان» ومراقبة حركاتة»”7". ويتضّمن كذلك علم العيافة أو 


علم اقتفاء الأثر الذي يعني: «تتبّع آثار الأقدام والحوافر والأظلاف والأخفاف 
”'' الفراسة بين الأمس واليوم؛ ص 5. 
60 
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ا الرّمليّة والطَّينيّة وغيرها مما تعشكّل بشكل القدم)”". ويقع علمٌ 
الاختلاج ني دائرة علم الدّلالة القياي» ويعني: الاستدلال على ما سوف يحدث 
لإنسان من التّظر إلى اخختلاج أعضائه من الرّأس إلئ القدم»'"» ويُعبّر أحيانًا عن 
علم الدّلالة القياق بعلم الفراسة الذي يُستدلُ به-كذلك-علئ الأنساب 
والأصول والطبائع والأخلاق والمسير من خلال قراءة علامات محدّدة يعرفها 
الفرّاسون والقمًاؤون والرّفَاؤون. ويُعرف علم الفراسة بأنّه: «معاينة المغيّبات 
بالأفواق الركاكة + سين قش انان التري "ا لتعرفبيه أخوق الأضياة من 
هيئته ومزاجه وتوابعهما. 


27 علمالدّلالة المسرحئٌ (2212]125ع5 لدع تأدعط1) 

تتناغم في عرض مسرححييٌ واحد مجموعة كبيرة من الفنون الرّمكانيّة: 
القوليّة والتّعبِيرئَّة معًا؛ كالشّعر والغناء والإنشاد والخطابة والرّقص والتّمثيل 
والموسيقا والإخراج والرّسم والتّصوير والإضاءة والتّصميم وغيرها؛ فهو فنّ 
سهل” ممتنع في آن واحدء وقد تُبدع فرقة مسرحيّة في تقديم عرضها التّاجح في 
الشّارع أو الهواء الطّلق» وقد تحشد فرقة أخرئ طاقات هائلة لتقديم عرضهاء 
ولا تحقّق نجاحها المأمول؛ وذلك لأنَّ قيادة التّفاعل السٌيميائيٌ وتوجيهه في 
مسرحيّة ناجحة عمل يحتاج إلى كثير من الدّراية بأسرار التّحؤّل الرّمِرِيّ في 
المسرح. ولعلَ توجيه التّفاعل الدَّلاليٌَ والتَحكّم به مع سيرورة العرض 


”'' الفراسة بين الأمس واليوم؛ ص 5. 


'"' الفراسة بين الأمس واليوم»؛ ص 5. 
خزانة العلوم. ص .١88‏ 
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المسرحيّ نحو مقاصد محدّدة يتجاوز حشد تلك الفنون إلى ضرورة الإلمام 
بأسرار تفاعلها السسّيميائيٌ ومدئ الحاجة لهذا الفنّ أوذاك في العرض المسرحئّ» 
ولو تشئّت ذهن المتلقّي بين حشد من الفنون والمؤثّرات لحظة واحدة» ولم 
يحافظ المخرج على تصاعد التّفاعل السّيميائيَ معه من خلال العرض 
المسرحئ سيفقد زمام المبادرة» وسيصعب عليه إعادة المتلقّي إلى جو العمل 


وإمتاعه أو التأئير فيه من خلال مقاصد العرض المسرحييٌ الذَّلاليّة؛ ومن هنا 


يشبه علم الدّلالة المسرحيٌ علم الدّلالة السَّيمِيائِيَ في كثرة علاماته وتفاعلاتها 
السّيميائيّة والدَّلالِيّة» ويتقاطع معه في كثير من العلامات والمصطلحات» وبرغم 
التّنظير الكثير في التأليف 00 المشاهد المسرحيّة وإخراجها 
من منظور لغويّ حيئًا ومن 20 تمثيليّة وتأليفيّة وإخراجيّة ومشهديّة أحيانًا 
أخرئ يبقئ الإلمام بمصطلحات علم الدّلالة المسرحيّ ومفاتيحه ومنهجيّته 
وأقؤانة التفدكة تعينا .ديكا النكانه .والتتاد: والسمتلية: :والمكر يق 

يعد كثير من الباحثين المسرح أبا الفنون كلّهاء ويحتوي العرض 
المسرحيئٌ الواحد علئ كثير من العلامات الدَّالّة؛ اللّسانيّة والسّيميائيّة؛ ولذلك 
يساعد علم الدّلالة السّيميائنُ على معرفة الأسباب الكامنة وراء فشل بعض 
الأعمال المسرحيّة برغم احتوائها على إشارات سيميائيّة جيّدة» وتفاؤل 
مؤلّفيها بنجاحها؛ نظرًا لتشظّي التّفاعلات السّيميائيّة بين شيفرات الفنون 
المتعدّدة وعجز أصحابها عن قيادتها وتوجيهها للوصول إلى سينوغرافيا مشهديّة 
متلاحمة. ثنبئ عن تحؤلات رمزيّة ومقولات دلاليّة تتجاوز الحشد الاعتباطيٌ 
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لبعض المواقف الكمميديّة أو التّراجِيديّة؛ فيؤدّي هذا الحشد الاعتباطيٌ 
لتمفيو 8 كرب ون الفاهات اللكببيانة ووه قال قي وو اللهدات 
الكاريدة الظّاهرة في تضليل قارئها إن لم يعرف الأسباب الكبرئ الي تقع 
خلفهاء أو تكمن وراءها. 


0 علم الدّلالة المقارن (56©111211]16©5 6011221:2156) 


يُشبه هذا العلم علمَ الدّلالة السّيميائيَ أو نظريّة الإشارة الكبرئ في 
اشتمالها على كثير من علوم الدّلالة الأخرئ» ويمتاز بمجموعة من الأدوات 
المنهجيّة الي تمكنه من مقارنة علم دلاليّ بآخر أو ظاهرة دلاليّة بأخرى 
بالاسففانة عزن شونو كه واه 5 كز اكور ل دما العلم مقارناته من أجل 
المقارنة ذاتها وإِنَّما يعقدها من أجل الوصول إلى نتائج متميّزة في مجال 
الاستدلال أو قراءة العلامات السّيميائئّة والإشارات الدَّانّة ومن خلال مقارناته 
تتحدّد في كثير من الأحيان الميادين التطبيقيّة لكل علم من علوم الدّلالة 
وتتبيّن قدرة كل علم علئ توفير الأدوات والمفاتيح اللّازمة لقراءة العلامات 
والإشارات قراءة صحيحة والاستدلال بها للوصول إلئ معلومات وتفسيرات 
دقيقة أو قريبة من الدَّّة إلى حدٌ بعيد””''؛ ويقودنا علم الدّلالة المقارن إلى فقرة 


مهنتة امن أفقرات البيدك :كرش بقزاءة الآدلهوظزانقها التعددة. 


بقي أن نشير إلئ أنَّ علوم الدّلالة في تطوّر مسعمرٌ وحركيّة دائمة؛ تزداد 


يومًا بعد آخر؛ فكلما انّسع علم من علومهاء وتعدّدت فصوله ومباحثه استقلّت 


7" يُنظر: الدّلالة والنّحوء ص ©. 
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تللق الفضيولة وضان عسي ملك" البيلدة علما قانما ردان له علدفانه 


وأيقزنانة ونستط شاه وذو لمؤواكر لان ولا مكنا أذ نحات الكدمين فق عن 
الوه التشكه كيرا رصعي إحضاء اللعات وتطعفها 'فتطبيفات الوا 
الإلكترونيّة؛ غير أنَّ أهمّيّة هذا العلم الدَّلالِيَ أوذاك تتحدّد بمدئ انتشار العلم 
وكبابجة تام للونانية ى غئافت ار لفاك تاق د لتحظله الى خط فيه 
سطور هذا البحث تتراجع أهمَّيّة بعض العلوم الدَّلاليّة» ويزدهر بعضها الآخرء 
ويتقاطع بعض منها مع علوم أخرئ ويستقلٌ بعض من فروع هذا العلم الدّلاليّ 
عن أصله؛ ليغدو علمًا قائمًا بذاته؛ لذلك يبقئى إحصاء علوم الدّلالة إحصاءً 
تقريبياء ويختلف تصنيفها باختلاف طريقة التّصنيف ومرجعيّة المصئف 
أيضًا. 


ل تفسير العلامات وقراءة الأدلّة وتحؤّلاتها الوَمزيّة 


يستعين الباحث الدَّلالِينٌ بعلم الدّلالة المعجمئٌ بوصفه مدخلا مهما 
من مداخل التأويل؛ ويكثر أن يتجاوز التّأويل حدود الدّلالات المعجميّة نظرًا 
لسيرورة المعنئ وتحؤّل دلالات العلامات أو تطوّرها الدَّلالىُ في سياقاتها 
الجديدة بسبب التّفاعل السّيميائيٌ بين أقطاب التّواصل: (المرسل والرّسالة 
والمتلقّي والسّياق والمرجع)؛ مما يدفع علم الدّلالة المعجميّ نحو تحديث 
عله وق سنت وهر يشو عاق الجدونا اشر ف شيافااك :ادن 
بحت عل العجامع اللّمِرية الاقرزضية القبراك الدّوالة» وكقدم بتعوقها الكطنيفية 
حول التّطوّرات الدَّلالِيّة في مراحل انتقاليّة؛ لتقف علئ الأسباب الكامنة وراء 


الا 
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تحؤّلات المعاني» وتحدّث معاجمها اللُغوية بما يواكب الحراك الذَّلالِيَ في 
المجتمع. 

تؤثر العلاقة الجدليّة بين الدَّالُ والمدلول والسّياق والمرجع في 
تشكيل المعتئ: .وقد سجرّد تأويلات الجملة الواحذة بععدة المؤؤلين» نظذًا 
لاخدلاف مرجعيّاهم وتعدٌّد ثقافاتهم؛ مما يجعل قراءة تلك العلامات وتأويلها 
مهمّة صعبة تحتاج إلئ كثير من العلم والمهارة والآدوات والمفاتيح المناسبة 
للقراءة والخوض في عوالم التّأويل» ولا سيّما أن قانون العلاقة الاعتباطيّة بين 
الدّالٌ والمدلول داخل بنئ العلامات يفسّر عدم جدوئ البحث عن تشابهبات: 
(صوتيّة. إيقاعيّة» أيقونيّة) بين شكل العلامة ودلالتهاء ولعلَ يقيننا بحتميّة 
سيرورة المعنى وتحؤلاته الرّمزيّة يزداد رسوخًا حين نضيف تأثير السَّياق 
والمرجع إلئ تأثير الاعتباطيّة في تحؤّلات المعنى؛ لذلك يمكن القول: إن 
حقيقة الحياة غير ما تبدو عليه في كثير من الأحيان»ء وهكذا يؤدّي تداخل 
مجالات الحياة وتقاطع علومها دورًا مضِلَّلَا إذا لم يكن المؤوّل حصيمًاء أوإن 
لم يكن علئ خبرة واسعة بتضليل الأدلّة المتراكمة» ويممكن مقارنة تضليل 
الحياة بتضليل المجرم أو الجاني من خلال الإكثار من الأدلّة الوهميّة في مسرح 
الحياة أو مسرح الجريمة؛ حيث يعمد بعض المجرمين المحترفين إلئ تزويد 
مسرح الجريمة بأدلّة وهميّة أو مزيّفة لا ترتبط بالمجرم الحقيقيّ أو الجريمة؛ 
فتضلّل المحمّق بدل أن تفيده وترشده؛ كأن يلقي-عمدًا-في مسرح الجريمة 
منديلًا عليه بصمات غيره أو قطرة من دماء شخص آخرء أو وثيقة من وثائق 
الأكترين اأى آذ تين فقا الت مو علاله بصيافة اران نعط الات التضتورين 


فى 


الفصل الأوّل 
والمراقبة؛ وما أشبه عمل الحياة بهذا العمل! وما أشبه عمل الفئّان المبدع بعمل 
المجرم المخاتل حين مدن وعي المتلقيء ويقوده ف عوالم نصوصه 


مخاتلة المجرمَ وما أروع مراوغات الفنّان المبدع! 


يعتقد بعض الباحئين أنَّ لذّة الحياة تكمن في الأشياء الغامضة الي 
تحتاج إلى العمل والسّعي لتفسير ظواهرها وأشيائهاء ولا لذة أبدًا في الأشياء 
الي تقولها الحياة جليّة واضحة» وأكثر ما تنطبق هذه المقولة على نصوص 
الفنّ والأدب. وإن أجمع الباحثون على ضرورة توشية النُصوص الفئَّيّة والأدبيّة 
برموز وإشارات دلاليّة عميقة» فإنّهم اختلفوا في درجة المّوشية ذاتها بين أوَّلٍ 
مؤمن بالتّرميز ومنحاز له حتّى وإن قاد إلى الغموض كما في بعض المذاهب 
السّريالِيّة والفنون التّجريديّة» وان راغب بتوشية النَّصٌّ الفنَّيَ أو الأدبيّ ببيعض 
الرُموز والإشارات العميقة في حدّ منوسّط لا يؤدّي إلى غموض النَّصّ ولا 
يسيء إلئ دلالته؛ فيحوّلها إلى نوع من الطّلاسم المبهمة الي تحتاج إلئ عالم 
مختصة أو متبشر ق الدّلالة لمعرفة مقاضدها ومراميها» لآنَّ قسمًا كبيدا من لذّة 
النّصّ الفنّيَ يرتبط بشيوعه وانتشاره بين الجماهير. والتّروع نحو الغموض 
سيقود بالضّرورة إلى تحويل النّصّ الفئّيّ من نصّ جماهيريّ إلى نص نخبوي. 

فير كآن القمصكية نوناقو يدان بالا فين اللفوودى العامة 
التّاذجة أو المقولات التّقريريّة المباشرة المي لا تحتوي بنيتها العميقة على 
شيء آخر غير الَّذي تقوله بنيتها التّطحيّة» ولا تختلف هذه النُصوص التّطحية 
عن كلام البشر العاديّ ونصوص الطبيعة إِلّا في ترتيب شكلها على نحو محدّد 


يف 
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أونَسبَة .هذا الكصخ إلى هذا الفتان أو ذاك الإنسان يذلا من فركه علي شيوعة أو 
نسبته إلئ الطّبيعة ذاتهاء غير أنَّ ننصوص الطّبيعة جماليّاتها الفريدة» الي تروق 
لنا جميعًاء ويفضّل بعض التُفّاد نصوص الطبيعية؛ كمناظر فصل الرَّبيع وتغريد 
الطيور: فى 'القاية فى أرقا الشّروق أو الغروب علئ كثير من نصوص الإبداع 
البشريّ نظرًا لأصالتها وتميّرها من كثير من نصوص البشر التي تفقد روح 
الإبداع أو الأصالة» أو يدخفض ترتبيها علئ سلَّم الدّرجات الجنالةة: 

تُعيدنا الفقرة السّابقة حول قضيِّتي: الغموض والوضوح في اللُصوص 
الفَّيّة إلى مذاهب العلماء في تصنيف العلامات الدَّالَّة ومناهجهم في تأويلهاء 
وتدفعنا إلئ التّساوؤل عن فائدة توشية التُصِوص الفئّيّة بعلامات وإشارات 
سيميائيّة دالّة. ولعلَ إجماع الباحثين حول انخفاض القيم الجماليّة في 
النُصوص السّطحيّة يكشف عن تلازم بين التّرميز والفنّ؛ ولأنَّ التّرَميز يقوم 
علئ مبدأ التّشفير؛ فهو لا يخلو من بعض الكناية أو الغموض أو التضليل 
الفئّيَ» إن صم التّعبير. 

يقوم مبدع النّصصّ الفنّيَ بتخدير وعي المتلقّي؛ لكل أثر هذا التّخدير 
لا بد له أن يزول في نهاية المطاف؛ ليكشف التَّصنّ عن مقولته؛ أو يفصح عن 
مغزاه بعد أن أغرق المبدع فضاء التّصٌ بأدلّة أو علامات (مخدّرة» أو مضلّلة أو 
مخاتلة على أقلّ تقدير)؛ تجعل من مبدع النّصنّ أو مرسله أشبه بالجاني حين 
يُغرق مسرح الجريمة بأدلّة مزيّفة» وهذه حال بعض الأدلّة المتراكمة في نصوص 
سيميائيّة كبرئ؛ (كقراءة حضارة ما بوصفها نضا سيميائياء أو قراءة موقع 
جيوسياسيٌ بوصفه نضًّا ذا دلالة...)» لكن المجرم الجاني يقصد التَضليل 


7“: 
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ذاته» في حين تدعونا نصوص الحياة ونصوص المبدعين إلى التَأَمّل في دلائلها 
وعلاماتهاء ويسعئ المؤلّف المبدع إلئ إمتاع المتلقّي ومؤانسته من خلال 
تخديره أو مخامرة وعيه كيلا يباشره بمقولة نصّه الفنّي الحقيقيّة من خلال 


مراوغات وإدهاشات ومفارقات فّيّة» تخدّر وعيه حيئاء» وتدفعه نحو تصوّر 
أشياء مختلفة عن مرامي النّصّ الحقيقيّة حيئًا آخرء ولعل أمهر الفئّانين 
المبدعين هم مُجيدو هذا التّخدير أو ذاك التّوع من المخاتلة وفنّ تجميع 
المفارقات والإدهاشات المقصودة للإمتاع والتّطهير. 

ويبدو أنَ المبدع الحقّ يقصد مخاتلة المتلقّي ومراوغته من خلال ربطه 
المؤقّت بدلالات بعض العلامات ومفاجأته في تأويل الدُموز والإشارات عند 
نباية النَصّ بعد أن طاف به في عوالم إبداعيّة متعدّدة؛ فصنع نضا ساخرًا 
مضحكًا حيئاء أو مضحكًا مبكيًا حيئًا آخر» أو بعد أن قال ما أراد أن يقوله 

يقة جماليّة احترافيّة في كثير من الأحيان الأخرئء وإن كان تضليل الحياة من 

خلال الإكثار من علاماتها السّيميائئَّة مدعاة إلى التَأمّلء وتضليل الجاني جريمة 
تدعو إلى الجدٌ والعمل لكشفه وتقديمه للعدالة» فإنَّ تضليل الفئّان المبدع 
مدعاة إلى تقديره لما يدعونا إليه من حبٌّ وخيرء وما يقدّمه لنامن جمال وإمتاع 
ومؤانسة. 
5 خاتمة الفصل ونتائجه 

عرّف هذا الفصل بثمانية وعشرين علمًا من علوم الدّلالة» وبيّن أنَّ علم 
الدّلالة القديم وعلم الدّلالة السّيميائيَ اثنان من أقدم علوم الدّلالة» وأقّد أنَّ 
مدوّنات الشّرق القديم لم يكن لها أن تدبّحج» ولا يمكن لها ذلك بدون وجود 


04 
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علم الدّلالة القديم؛ الذي درس دلالات النُصوص المكتوبة» وقارنها بأصلها 
الشَّفويٌ؛ لتوضيح مقاصدها للئّاس عند كتابتها وتدوينهاء ولعلَ كُتّاب بلاد 
الرّافدين القدماء الّذِين كتبوا ملحمة جلجامش» وشرحوا شريعة حمورابي, 
ونصبوا مسلّات شروحها في ساحات المدن من أقدم من عمل في الدّلالة» وأدرك 
تحؤّلات المعنى؛ وظهر لنا أنَّ علم الدّلالة القديم لم يقف عند هذا الحدَّ من 
حدود التأليف الدَّلالِيَ؛ فقد كتب علماء الدّلالة القدماء في علم الدّلالة 
المعجميّ» وناقشوا قضايا دلاليّة غاية في الأهمّيّة؛ كقضيّة التّرجمة الذَّلالِيّةَ 
وألّوا قوائم لغويّة مهمّة في علم الدّلالة المعجميّ» وترجموا أهمٌ المراسلات 
الدّبلوماسيّة؛ كرسائل تل العمارنة» مثلما ظهرت لنا شموليّة علم الدّلالة 
السّيميائيٌ» وتبيّن أنَّ انّساع أبواب علم الدّلالة القديم» وتعدّد مباحث علم 
الدّلالة السّيمِيائيَ من أهمٌ أسباب تعدّد علوم الدّلالة في وقتنا الرّاهن. 

كشف الفصل عن طرائق متعدّدة لتصنيف علوم الدّلالة في العصر 
الحديث؛ كالتّصنيف التّاريخيَ والتّصنيف المرجعيّء ووجد أن التتصنيف 
الموضوعيّ تصنيف سهل ومفيد» يساعد على تجاوز التّقاش الطّويل حول 
مرجعيّات الباحثين المتعدّدة وتصوّراتهم الكثيرة حول طبيعة العلامات الدَّالَّة؛ 
كالتّصوّرات الشدائيّة والثلائيّة والرّباعيّة والخماسيّة التي تقود حكمًا إلى 
تفسيرات ومذاهب تأويليّة كثيرة ومتمايزة إلى الحدٌّ الذي يصحٌ فيه الحديث عن 
معادلة يتساوئ فيها طرفٌ أوَّل يحتوي علئ دلالات النّصّ الكثيرة مع طرف 
ثانٍ يضيٌ عدد المتلقّين أو المؤوّلِين» وكذلك وضّح البحث مجالات استخدام 
علوم الدّلالة وحيثئيّات تطبيقها في كثير من جوانب الحياة العمليّة» ووجد أنَّ 


كلا 


الفصل الأوّل 
العلوم الإنسابكة كلها تتّجه من البساطة إلئ التكّقعيد والانتظام» ثمّ تصل إلى 


الاتنّساع والتتصنيف والتددة وَالتَّشْعّبِ والانقسام. 


ثمّ وقف الباحث في ختام هذا الفصل علئ الأسباب الكامنة وراء 
الدّلالات المخاتلة؛ فوجد أنَّ كثيرًا من الأشياء في الحياة ليست كما تبدو عليه 
حقيقة؛ نظرًا لتراكم الأدلّة المضِلّلة» واختلاف أدوات المؤوّلين وتفاوت 
ثقافاتهم وتعدّد مذاهبهم واختلاف زوايا الرّؤية الي ينطلق منها كل واحد منهم 
في عمليّة التَأويل ذاتهاء ورأئ البحث أنَّ تراكم الأدلّة قد يكون سئّة عفويّة في 
مسرح الحياة؛ مما يدعو إلئ تأمّلها والنّظر فيها؛ لفهم اللكون وسنن الحياة» 
وقد يكون إرسال الأدلّة المضلّلة أوتجميعها في مسرح الجريمة أو داخل التّصّ 
الفبّيَ عملا مقصودًا لغايات جنائيّة لدئ المجرمين» وغايات جماليّة إمتاعيّة 
مؤنسة لدئ المبدعين؛ تمكّنهم من تخدير وعي المتلقّي إلى حين مفاجأته 
بكثير من المفارقات والإدهاشات المحمّلة بالحبٌ والخير والجمال في 


الأعمال الفنّة المجمورة: 
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الفصل النَّان 
١‏ مدخل إلى علم الدّلالة القديم 
أهمّ مصادر علم الدّلالة القديم؛ يها حمر ناك تلت كو ادلمن 


ومدوّنات أثريّة» ويفتّد آراء القائلين: بحداثة علم الدَّلالة» وينبت بالأدلّة 


العلميّة القاطعة عراقة هذا العلم وأصالته وإنسانيّته وعلمانيّته ومساهمة شعوب 
الحضارات القديمة كلّها في تطوره وازدهاره؛ لين في نباية المطاف أنَّ هذا العلم 
قديم قِدّم الإنسان ذاته» مادام علمًا لا ينفصل عن دراسة المعنل والاصطلاح 
عَلىَ امَو الخلاناتاللسانكة#دوانها وكدكولاعاة لسحمل محانيهاء بالآضافة 
إلى اشتغال علم الدّلالة القديم على تدوين النُصوص بلغة جماليّة أودبلوماسيّة 
وترجمتها بطريقة تُسَهّل تلقّيها أو تأويلها في سياقاتها الجديدة؛ ويستعرض هذا 
الفصل مجموعة من أهمٌ المدوّنات الدَّلاليَّة والوثائق المشرقيّة القديمة 
للتدليل على صِحّة مذهبه وطرحه الفكريٌ الجديد. 

علم الدّلالة واحد من أكثر العلوم الإنسانيّة حيويّة وتجددًا لارتباطه- 
في جزء كبير منه-بلغة الإنسان المتطوّرة والمتجدّدة يومًا بعد يوم» ومعلوم أن 
التَطوّر والتّجدَّد يُسفران عن موت ألفاظ ورموزء وبلّى عبارات وجمل 
وأساليب» ويقودان إلى ولادة أَخَرء ويُنتجان تراكمات لغويّة ومعرفيّة؛ تؤدّي مع 
مرور الأيّام إلى تضخّم علم ما وانقسامه إلى علوم متعدّدة؛ كانت في أصلها علمًا 
واحدًا. إِنَّ انقسام العلوم واستقلال بعضها الثاني عن بعضها الأوّل بعد تشب 
الأصل وتفرّعه وانّساعه سُئَّة كونيّة لا يحيد عنها مجمل العلوم الإنسانيّة 
ولاسيّما تلك العلوم المُغرقة في القِدّم؛ كعلم الدّلالة القديم قِدّم الإنسان ذاتهى 
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علم الدّلالة القديم (مفهومه. نشأته. مصادره. ومجالات تطبيقاته) 


ولعلَ هذا العلم لم يكن علمًا واحدًا إلّا في مرحلة نشأته المبكّرة الأولى؛ وهي 
مرحلة قديمة جدًّا ترتبط ببداية وجود الإنسان على سطح المعمورة كما أسلفنا. 


ولن يتأثَّر الرّأي القائل بنشأة علم الدّلالة القديمة إن رجحت التَّطريّة 
الدّينيّة أو الأسطوريّة (الميئولوجيّة) حول بداية وجود الإنسان ونشأة لغته» 
والّي تقول: إِنّها نشأة توقيفيّة؛ ألهم الله آدم-عليه السّلام-مفرداتهاء وعلّمه 
أسماءهاء أو إن مال بعضنا إلى نظريّة الطّفرة الجينيّة أو الورائيّة”'2» أو إن اقتنع 
آخرون بالتّظريّة التّطؤُريّة الحيويّة (البيولوجيّة»» الي تقول: إِنَّ لغة الإنسان 
تطوّرت عبر مراحل زمنيّة من محاكاة أصوات الطّبيعة البسيطة إلى التّظام 
اللو الاعتباطيئ. إلا أنّه يجب المّركيز-قبل كل شيء-علئ عِلْمَانِيّة هذا العلم 
وعلمانيّة البحث فيه أيضًاء ونعني بهذه العلمانيّة نوعًا من الحياديّة بعيدًا عن 
تجيير علم الدّلالة للقدماء أو المُحدّئين من هذا العِرْق أو تلك الملّة أو نسبته 
لحضارة دون أخرئا؛ بقدر ما نسعئ إلى الإضاءة على هذا المصدر القديم أو 
ذاك من مصادر علم الدّلالة القديم؛ تلك الي لم ييكن لها أن تُكتب أو تُدبّج 
دون معرفة مبدعيها وكتّابها بدلالة الألفاظ مفردة ومركّبة» ولعلّهم قلّبوا كل 
جملة من جُمل مؤلّفاتهم القديمة على وجوهها الدَّلاليّة الممكنة أو المحتملة 
قبل توثيقها في مؤلّفاتهم الأدبيّة والسّياسيّة والقانونيّة والوعظيّة أو قبل تثبيتها 
في كتبهم ونقوشهم ومعاهداتهم السّياسيّة ومراسلاتهم الدّبلوماسيّة. 
"' يُنظر: هراريٌ» يوفال نوح. العاقل (تاريخ مختصر للنّوع البشريّ)؛ ترجمة: حسين العبريٌ» صالح 
ابن علي الفلاحيئ» دار منجول للتّشر» ط 2١‏ نيودلهيء الهند 4١١7.م,‏ ص 4 75-1. 


م 


الفصل النَّان 

والحقٌ أنه يضيق المجال في هذا الفصل عن استعراض مصادر علم 
الدّلالة القديم أو جذوره ووثائقه القديمة كلّها؛ فقد زوّدتنا التٌنقيبات الأثريّة 
في القرنين: النّاسع عشر والعشرين بآلاف الوثائق الدّلاليّة المكتشفة في مصر 
وسوريا والعراق والهند وغيرها؛ لذا سنميّر القول بالتّشأة الحديثة لعلم الدّلالة 


من إحياء علم الدّلالة القديم وازدهاره في العصر الحديثء ولا سيّما بعد زيادة 


الاهتمام به في القرنين: الثّامن عشر والتّاسع عشر الميلاديّين بتأثير مباشر من 
ازدهار فقه اللّغة المقارن وازدياد الوثائق الأثريّة المكتشفة في بلاد الحضارات 
الفديةة كلك الى لامك دراقديا ايها وتاويلها بعيدا عن فقة اللعة 
المقارن وإحياء علم الدّلالة القديم بدراسات دلاليّة حديثة أو معاصرة؛ ولهذا 
كلّه اكتفينا بالكأكيد على وجود (الدّالَُ والمدلول والمرجع) والاهتمام بها 
ودراسة معانيها منذ آلاف السّنين بوصفها أركان علم الدّلالة العام بفرعيه: 
القديم والحديث؛ ولعلً هذه المنهجيّة ستدفعنا إلى سرد كثير من الأسماء 
والأحداث والمؤلّفات والوقائع التٌاريخيّة القديمة أو سرد بعضها على أقلّ 
تقدير» ولا أجد ني ذلك ضيرًا؛ لأنَّ طبيعة البحث في علم الدّلالة عمومًا ولا سيّما 
علم الدّلالة القديم تقتضي سرد تلك الأسماء وعرض تلك الأحداث 
والمؤلّفات» ناهيك عن تعاون العلوم الإنسانيّة وتجاوبها في كثير من البحوث 
والدّراسات. 

تخار ةضهن العلا زو الجراة يسكسك افق فنناة للد 
أو أصلهاء وأخرجوها من دائرة اهتمامهم؛ لأنّها قادت إلئ نوع من السّفسطة 
حيئاء وتحوّلت إلى دعوات ونزعات عنصريّة حيئا آخرء ولم تحقّق الغاية 
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علم الدّلالة القديم (مفهومه. نشأته. مصادره. ومجالات تطبيقاته) 


العلميّة المنشودة منها في أغلب الأحيان. والحقٌ أنَّ هذا التّجاوز-وإن كان لا 
يلبّي الشّغف العلميَ-فإنّه قد أفاد من ناحية تأجيل التّقاش حول هذه المسألة 
المكاسة ريما شوفر أذلة علميّة رصينة» يمكن الاستئناس بها حول تلك 
النّشأة بعيدًا عن التّفسطة والعنصريّة» ولكنّ هذا التأجيل قد يكون سببًا من 
الأسشبات التي جعلت كيدا من الباحكين الفرقيه يكرّرون آراء سابقيهم في 
قضايا ومسائل ترتبط بنشأة اللّغة من حيث الأصل؛ لكنئّها تحتمل التّقاش 
وطرح الأفكار المتعدّدة؛ كالبحث في أصل علم الدّلالة ونشأته القديمة؛ لذلك 
ظلَ التّكرار سمة غالبة على كثير من البحوث الدَّلالِئّة الحديثة والمعاصرة» 
وإن اختلف بعضها الأوّل عن بعضها الآخر في بعض الجزئيّات التّطبيقيّة أو في 
كثير منها من حيث اختيار النُصوص المدروسة: أو اجتراح بعض التّطبيقات 


التّقديّة حولها. 
. مصطلح علم الدّلالة بين فلسفة اللّغة وفلسفة الكتابة 


أكّدت التّقنئّات الأثريّة أنَّ اختراع الكتابة كان بين ٠6/ا#-...”‏ 
قبل الميلاد» وعُثر في جنوب العراق أو بلاد سومر علئ أقدم الرُّقم الطّينيّة الي 
تحمل علامات كتابيّة؛ كتلك العلامات الي (اكتشفت في معبد أي أنَّا 121112 
في الطّبقة الرّابعة من موقع الوركاء. لقد كانت تلك العلامات هي بداية الطريق 
مدو الكدرين: الذى غذا'ينيك العصون [الجديدة :من سابقاما]. وقدامدت 
العلامات الكتابيّة بمراحل ثلاث متداخلة» اكتمل في أثنائها نظام التّدوين...في 


ذه 


الفصل الثاني 
حدود "6٠٠٠‏ قبل الميلاد)”''. ويسمّى بعض الدَّارسِين المرحلة التّاريخيّة بين 


"٠6٠١-٠‏ قبل الميلاد عصرّ ما قبل الكتابة أو قبيل اختراع الكتابة 


0 6غ81060116612) وتشيع هذه التّسمية في الدّراسات العراقيّة 
ويقسم الباحثون تلك المرحلة التّاريخيّة إلى قسمين؛ «أوَّلهما: بين ٠6/ا"#-‏ 
٠‏ ق.مء وهي [المرحلة] المبكّرة 762100 61266 11مغعوعط :ز1ند 8 
و[المرحلة] المتأخّرة 261100 21001161266 266رآ بين ١ن‏ هة*-. الل 
ثمَّ يلي ذلك؛ أي ابتداء من "٠١٠١‏ ق.م تقريبًاء في جنوبيّ العراق العصر المسمّى 
عضر الأسرات المبكّر» وهو يقابل في مضر الوقت الذي [وُحُدت] فيه البلاد 
واماتتحنا شك برك واعور للف الأوّل من الأسرة الأولئ. وليس معنئ 
ذلك أنَّ [حضارتي مصر والعراق بدأتا] فقط في الألف الرّابع قبل الميلاد؛ فإنَّ 


الحضارة في [كلا] البلدين نشأت قبل ذلك بأكثر من الفاسنة)7". 


ومن الرّاجح جدًا أن يكون نظام الكتابة قد بدأ نظامًا جزئيا ولربّما 
ارتبطت نشأته الأولئ بالعدٌ والإحصاء وتدوين المكاييل والمقادير والفواتير 
والحساب والمحاسبة؛ نظرًا لعدم قدرة المُحتسبين وعمّال الخراج وجباة 
الضّرائب والمشرفين علئ الإحصاء علئ تذكّر الأشياء أرقام الحسابات 
والإحصاءات الكثيرة كلّها؛ لذلك استعانوا بإشارات ورموز تدلَّهم على تلك 


('' الجميلِنٌ» عامر عبد الله» الكاتب فى بلاد الرّافدين القديمة» منشورات اتّحاد الكنّاب العرب» 
طى دمشق 8٠76م‏ ص7 .١‏ 

فخرييٌ أحمد. دراسات في تاريخ الشّرق القديم: (مصر والعراق-سوريا-اليمن-إيران-مختارات 
من الوثائق التّاربخيّة)» مكتبة الأنجلوالمصريّة ط ؟. القاهرة ١١٠٠م‏ ص "7. 
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علم الدّلالة القديم (مفهومه. نشأته. مصادره. ومجالات تطبيقاته) 


المقادير والأرقام» وتساعدهم على تذكّرها؛ كأن يضع أحدهم حصاة جنبه؛ أو 
يرسم خطًا علئ لوح طينيّ يحمله عن كل مكيال يستلمه؛ أو كل فرد أو رأس 
أو شيء يحصيه؛ وهكذا يمكننا تفسير نشأة الكتابة الأولى وتطوّرها 
بوصفها نظامًا جزئيًا مدمّمًا لنظام التّذكّر؛ِ يُساعد الكئَّاب والمدوّنين والجُباة 
على حفظ المعلومات وتذكرها واستراجاعهاء ولا يحلٌ كلّيًا مكان نظام 
التّوثيق أو التّذكر الحفظيٌ أو الرّواية الشَّفويّة» وإنّما يكمّله؛ ولهذا يصعب 
تأويل الكتابات علئ أقدم الألواح الطّينيّة أو الجزم بدلالتها القطعيّة إلا من 
باب التخمين خينًا ومقارنة يعضن التُصوض والؤقائق والشياقات المتعدّدة 
ببعضها الآخر لتأويل وثيقة دلاليّة ما؛ كتأويل واحد من ألواح كوشيم السُومريّة 
الذي يرجع إلئ ما بين 56٠0-746٠‏ قبل الميلاد» والّذي يؤكّد أنَّ نظام 
الكتابة البدائيّ كان نظامًا جزئياء وكان اللّوح أو الجداريّة لا يحتوي على كثير 
من المخلوماف؟ لآن الحفط والتذكر يَفكَجُلانة أو يكمّلان دلالته. 

ولمّا احتاجت الممالك إلى مزيد من التّوئيق؛ ولأنَّ الحاجة أمٌ 
الاختراع؛ طوّر الكَئَّابٍ نظام كتابتهم؛ حنّى استوعب نظامُ الكتابة المنطوق 
كلَّهِ ومن هنا يمكننا أن نفسّر بساطة الألواح والجداريّات القديمة» وعدم 
العوو اام تقو ونيا :]لا ادن ككتات ليله م الحدلو ناف الممتكو رو ات 
الاستلام والتّسليم وصكوك البيع والخراءو إفعازاك العسلكات" التصياثة؛ 
وتذلك انوا برط فون الآناشي و الأخاقوالتصو طن لقف الطاوينة عينيةا 
في بداية أمرها؛ وثُمّقت بالجَرس والإيقاع؛ ليسهّل حفظها مقارنة بصعوبة 
نقشها علئ الصّخور قبل التفطّن إلى تدوينها على الُّقم والألواح الطينيّةء ولم 


4 


الفصل الثاني 
يحون كديرا مرن ناف التصوصن الا يكن سطورير أنطية الكعايه روصي لبان 


ال 5 0 


تؤكّد التّرجمات الحديثة لَرُقُم الحضارات القديمة وألواحها الطينيّة 
وجدا نيان أن كوناء الكَُئَاب والمبدعين والشّعراء والمترجمين عرفوا أقسام 
العلامة اللّسانيّة وثالوث الدّراسات السَّيمِيائيّة المعاصرة وأركان علم الدّلالة 
الأساسيّة: الدّالُ والمدلول والمرجع؛ وكيف لا يعرف مؤلّف كتاب قديم مثل 
كتئاب كليلة ودمنة-علئ سبيل المثال-معاني العلامات اللّسانيّة ودوالَ كتابه 
ومدلولاتها ومراجعها أو مرجعيّاتها قبل أن ينسج بها كتابه الشّهير؟ بل كيف لنا 
أن نصل إلئ تأويل المراسلات الدّبلوماسيّة في ذلك اللّوح الطّينيئ» أو نعرف 
تفسير الابتهالات الدّينيّة في تلك الجداريّة دون أن يتقاطع تأويلنا الحديث مع 
مقاصد مؤلَّفِي تلك الألواح والتّقوش والجداريّات حين جعلوا رموزها أو 
عاكناه) اللسافة ووال غل: مولولاتك إرادوعا و جاتو بمواعفيا الكيافة 


والتّقافيّة لتوصيل ما أرادوا توصيله من دلاللات؟ 


انو الموكة أن تذويق ملك القؤلهات الفديينة ها كات اليسوك فيل 
دراسة معانيها وتقليب وجوه دلالاتها لوضع العلامات اللسانيّة المناسبة لنقل 
المعرح وضيظ الوعظ السباسع -وضنياغة المراسللات' الدبلومامية وتدويق 
قوانين الشّريعة أو ترجمة النُصوص الأجنبيّة والاهتمام بروح المعنئ الأصليّ 


''" يُنظر: العاقل (تاريخ مختصر للنّوع البشري)؛ ص أها-هه١.‏ 


هم 


علم الدّلالة القديم (مفهومه. نشأته. مصادره. ومجالات تطبيقاته) 


فيهاء وإن كانت هذه الأنواع من دراسة المعاني وتقليب وجوه الكلام لا تعني 
معرفة القدماء بعلم الدّلالة إن لم يستخدموا هذا المصطلح تحديدًا لتوصيف 
جهودهم الدَّلاليّة فإِنّه من الحريّ لهذا الخكم أن ينسحب على الدّراسات 
الدّلاليّة المعاصرة؛ ولو سحبنا حكمنا التّقديّ هذا على علم الدّلالة الحديث 
فلن يزيد هذا العلم على الدّراسات الدَّلاليّة القديمة إلا بالجمع بين لفظتي 
(علم) و(دلالة) في تركيب إضافقٌ واحد دون ن أي ! إضافة حقّة لأركان علم الدّلالة 
القديم. وكذلك يبدو لنا أنَّ هذا التّركيب الإضافي الجديد. الذي يضبط هذا 
العلم بمصطلح: (علم الدّلالة) المشهور في اللّغة الإنكليزيّة بمصطلح 
(سيمانتيك) (5©12212]165) مصطلح غير جديد في الدّراسات الدَّلاليّة 
الحديثة» وإِنّما أخذته الإنكليزيّة عن الكلمة اليونانيّة القديمة المؤنّثة 
3219 لطع 5) وها (222211505ع5)., الّني اايعني: اك ا و 
(56222) أي: إشارة»” "2 وقد استخدم قدماء اليونانيّين كلمة (5612101) 
للدّلالة على علامات المرض. في حين توسع أفلاطون وأرسطو في دلالة هذه 
الكلمة؛ واستخدموها للدّلالة علئ العلامة اللّسائيّة أو الإشارة اللُغويّة جه" ؛ ومن 

هنا فقد استخدم علماء الحضارات القديمة في مؤلّفاتهم الدّلالئَّة مصطلحات 
علم الذلآلة: التخذيف ندال و توفت ل والتلاك و العامة والاشناوة والدضس 


والأيقونة والسياق» ولا ته نعم الدراسات الدّلالئّة الحديثة والمعاصرة من 


”' الدَّاية» فايز علم الدّلالة العربئْ (النّظريّة والنّطبيق» دراسة تاريخيّة. تأصيليّة. نقديّة)» منشورات 
دار الفكر» ط3» دمشق 5م.ءص 5 
(" يُنظر: فلسفة اللّغة. ص .١4”‏ 


ىم 


الفصل النَّانٍ 
الدّراسات الذَّلاليّة القديمة إِلّا بوضعها لفظة (علم) قبل لفظة (الدّلالة)» 
وجمعهما لغويًا في تركيب أو مصطلح واحد من خلال جِعْل العلم مضافًا 
والدّلالة مضافًا إليه. 

ما تزال أحدث نظريّات علم الدّلالة المعاصر تتراوح بين الدَّعوة إلى 
التّوسّع في شرح أركان علم الدّلالة القديم الثّلائة: (الذَّالَ والمدلول والمرجع). 
أو تبسيطها واختزالها إلى نموذج ثنائيّ للعلامة اللّسانيّة؛ يقوم على الدَّالَ 
والمدلول كما فعل فرديناند دو سوسير (5211551116 ©1*.0) -١8651(‏ 


0001م وذلك لأنَّ العلامات النّسانيّة بئات النُصوص كلّهاء وتأويل 
الُصوضن يعوقت علج كأويل الخلاننات اللسناكةق شير سياقاتا ومزاجعها: في 
حوبكة كن درسو العلامات اللسائية وأسض عل الدلالة وميادق الشيمياء 
من منظور التّقسيم الثُلائئ؛ ولعلَ أفلاطون وأرسطو والقدّيس أوغسطين 
وديكارت وأوجدن وريتشاردز من أشهر مَن استخدموا التّقسيم الثّلاثيّ. 
ومع ذلك لا نعدم من أراد توسيع هذا التّقسيم الثّلائيَ إلئ تقسيم رباعئّ 
أو خماسيّ أو سداسييّ كما فعل الفيسلوف الأميركئٌ تشارل بيرس 
(عع1أع61.5.5) (1914-185.م) حين طوّر التّموذج الثلائيَ الكنهين 
وأضاف لأركان العلامات اللّسانيّة وعلم الدّلالة الثّلائة عنصرًا رابعًا؛ هو 
الإشارة ذاتها؛ حيث «تمتلك الإشارة بحدٌّ ذاتها ثلاثة مراجع: أوَّلاء إِنّها إشارة 
(«بالنُّسبة) لأيّ فكرة من الممكن أن تفسّرها. وثانيّاء إِنّها إشارة لموضوع ما 
يكون معادلا لها ضمن هذه الفكرة. وثالنًاء إنّها إشارة في هيئة ما أو صفة ماء 
تكوّنان صلة الوصل بين الإشارة وموضوعها. [وقد أخذ تشارل موريس 


/ا/ 


علم الدّلالة القديم (مفهومه. نشأته. مصادره. ومجالات تطبيقاته) 


(11101115. /أل1آ..ن)) (*1915-15.م) تقسيم بيرس (011.5.1”©11766) 
(1414-18.م) الموسّع أو المُعدّل عن التقسيمات العلاقئة ]بتو أضناف إلية 
عنصرين اثنين هما المتكلّم [...] والسّياق؛ [حيث تتشكّل الدّلالة 
السّيميائيّة من] علاقة بين خمسة عناصر: (3,57,2, 107 , 97) نجد داخل هذه 
العلاقة أنَّ (7) تولّد في (117) الاستعداد لردّة فعل بطريقة معيّنة هي (70)» تجاه 
موضوع معيّن هو ([) (وهو لا يكون حافرًا في هذه المرحلة)» وذلك في شروط 
معيّنة هي (2). في الأمثلة على هذه الورقة» تمثّل (17) الأشضا راك ول 17 
المؤوّلون» و() المؤوّلات» و([) الدّلالات» و(2) السّياقات الي تعمل فيها 


35 بلق 
الإشارات 00 


لعل القول بحداثة علم الدّلالة من أكثر الأخطاء المكرّرة شيوعًا؛ 
حيث يرئ كثير من الباحثين أنَّ علم الدّلالة علم حديث نسبياه ويربط معظمهم 
نشأة هذا العلم بشيوعه واشتهاره لدئ الفرنسيّين والإنكليز» ولا سيّما بعد 
البحوث الدَّلاليّة الي قدّمها العالم الفرنسيّ ميشيل بريال (8/11612©1 
81621) بين عامي (1887.م-18917.م)0"» ويرئ بعضهم الآخر أنَّ مصطلح 
علم الدّلالة لم يعبلور لدئ الإنكليز إِلّا مع جهود اللّغويٌ الإنكليري 
07 فلسفة اللّغةء ص95١-/191.‏ 


يُنظر: فايزء علم الدّلالة العربيئ؛ ص 8. ويُنظر: عمرء أحمد مختار, علم الدّلالة منشورات عالم 
الكتب. طل2ء القاهرة 9٠٠7م‏ ص؟7. 
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الفصل النَّانٍ 

(18620) 00.144" مع أنَّ كلا من تعريف علم الدّلالة وأسسه وموضوعاته 
من حيث اشتمالها على الرُموز وآليّات وضع الدَوال عَلينَ المدلولات وقوانيخ 
الوضع ذاتها وفلسفة تأويل النُصوص ثثبت وجوده منذ عصور تاريخيّة 
سف رهطا مكزيات0 لاشتحان الطوفة لاون »يلك الي ذهبت أدراج 


الرّياح» مثلما ترتبط بنقوشه وجداريّاته القديمة» الي تجزم بأنّه وضعها؛ 
ليقول شيئًا ماء «فمن المؤكّد تقريبًا أنَّ فئان كهوف شوفيه ولازقوه وألتاميرا 
أرادوا لرسوماتهم أن تبقئ لأجيال )7 قادمة» تحكي لهم قصص الأجداد, أو 
تروي لهم تطوّر فنونهم, وتُخيرُهم عن معارفهم العلميّة وتجاربهم في الحياة» 
وتعريفات علم الدّلالة تؤكّد وجود هذا العلم منذ عصور سحيقة أيضًاء حيث 
يُعرّف بأنّه: «دراسة المعنئ» أو «العلم الذي يدرس المعنئ» أو «ذلك الفرع 
الذي يدرس الشروط الواجب توافرها في الرّمز حنّى يكون قادرًا على حمل 
المعنئ) ”". 

يمكننا أن نعتمد على تعريف علم الدّلالة وأسسه وموضوعاته لنسأل 
عن الرّبط بين الدّوالوالمدلولات في أقدم العلامات اللّسانيّة العالميّة (ملفوظة 
ومكتوبة) أكان ربطًا عفويًا عشوائيًا أم كان ربطًا مدروسًا مقصودًا؟ وإن كان 
واقضن الجلانات لاف الا رلك لور اطق قر اليا جد لو إقنيا قن قلدر ا أضيوابث 
يُنظر: بالمرء فرانك» مدخل إلئ علم الدّلالة» ترجمة: خالد محمود جمعة» مكتبة دار العروبة 
للئّشر والتوزيع» ط١؛‏ الكويت 991١م‏ ص ."١‏ 
'" العاقل (تاريخ مختصر للنّوع البشريّ)؛ ص 9؟١١.‏ 
('' عمرء أحمد مختار» علم الدّلالة ص .١١‏ 


/ 


علم الدّلالة القديم (مفهومه. نشأته. مصادره. ومجالات تطبيقاته) 


الطّبيعة أو حاكوها في بداية أمرهم؛ فهل استمرٌ الأمر كذلك أو انتقل إلى مرحلة 
الاصطلاح الاعتباطيّ لربط الرُموز وأصوات الدَّوال بمعاني الأشياء خلال وضع 
العلامات النّسانيّة والاصطلاح على معاني الرُموز والأشياء؟ وإن كانت بعض 
الدموة والغلانات لبد كه كن فكت لأعراف خراضلية سبطة هذا إلنن حل 
ينفي عنها صفة العلم فلا شك أن النُصوص الفئّيّة العالميّة القديمة تحكشف 
عن وجود علم الدّلالة الذي نظر في علامات تلك التُصوصء ونظّر لها أيضّاء 
وتَقَدَها بمعنئ النّقد العلميَّ من خلال #بذيبها وتقليب وجوه معانيها؛ ليسهل 
تلقّيها وتأويل دلالاتها ضمن سياقاتها الي وردت فيهاء ولا سيّما أنَّ معظم 
الفلوة إن نب مك كلباناتيذا تدرط 2 مقن رسدكت الو قرو يشلاه 
يؤمن التّقد الدَّلالِنُ بأنّهِ لا وجود لفن عشوائيٌ أوَّلَا ولا وجود للتّصٌّ 
دون وجود المتلقّي ثانيّاء وأنَّ مُرسل النّصصّ أو كاتبه هو ذاته متلقّيه الأوّلء 
وفيلسوفه الأدرئ بمعانيه؛ والحقٌ أن مُدعي النُصوص الأولئ لم يُتشدوها أو 
يكتبوها سُدّئ دون أهداف دلاليّة واضحة لديهمء أو دون تصوّر سابق عن 
المتلقّي أو المتلقّينَ» ولعلّهم تخيّلوا ردود أفعال المعلقّين» أو تصوّروها ثالئًا؛ 
ولهذا كلّه يمكننا القول: إِنَّ معظم ما وصلّنا من مدوّنات ونقوش وجداريات 
قديمة نصوص دلاليّة بامتيان إن لم تتكن كلّها؛ ولهذا أيضًا لا يمكننا 
الحديث عن معاني النُصوص القديمة: (ملفوظة ومكتوبة) دون الإقرار بوجود 
علم الدّلالة الذي وُضِعت بِهَذيه أقدم الرُموز والدّوالُ على المدلولات» وثُبّتت 
العلامات كتسميات للأشياء بجهود دلاليّة تدخل في قلب علم الدّلالة وفلسفة 
اللّغة أَدَّاها علماء الدّلالة الأوائل من (مبدعين ومُنشدين ورواة وكُتّاب وثقّاد 
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الفصل النَّان 


وفلاسفة تأويل)» وإن كان إطلاق الدَّوال الأول قد حاكئ أصوات الطبيعة أو 


كان علئ قدر من الاعتباطيّة قبل اختراع الكتابة» فلا شك أنَّ ما وصلنا من 
نصوص مكتوبة باللُغات القديمة؛ كالأكديّة والهيروغليفيّة والتتسكريتيّة 
والآراميّة والعربيّة لا يكشف عن وجود علم الدّلالة فحسب. وإِنّما يؤكّد 
ازدهاره بين طائفة المبدعين والتّقَاد والكنّاب علئ أقلَ تقدير» ولولا علم 
الدّلالة القديم ما كشفت الجداريّات والنُصوص والرّقم والألواح القديمة عن 
معان مهذدّبة» وفنون جميلة» وصلت إلئ حدٌّ الازدهارء ويرجع بعض تلك 
النُصوص إلئ ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد أو أكثر من ذلكء ويعود كثير منها إلى 
ما قبل ميلاد السَّيّد المسيح-عليه السّلام-بمئات السّنين أو بآلافها؛ كالألواح 
المسماريّة والنُصوص الهيروغليفيّة وأناشيد الفيدا وملاحم هوميروس 
(11011161) (بين القرنين 8-9 قبل الميلاد تقريبًا) وتراجيديّات سوفوكليس 
(5051001©5) (505-495 ق.م) وكتاب فيشنو شارما (بَيدّبا/ ديبيا) 
(5131113 لاطط15/ا) (ل.حةه” ق.م) كليلة ودمنة بلغته النّدسكريتيّة 
وترجمته إلئ البهلويّة الفارسيّة والتّرجمة السَّبعينيّة للتّوراة وكتابات أفلاطون 
وأرسطو في مجال التّقد والتّنظير وتأويل النُصوص ودراسة دلالاتها ومعانيها. 
في إطار مناقشة علم الدّلالة القديم بين فلسفة اللّغة وفلسفة الكعابة 
بنكيا الحديث عو مصادر قديية سعرٌة#شكلت مادة علم الدّلالة القديم؛ 
كالأدب الشّفويٌ أو المرويّات الشّفويّة من قصص وحكايات شعبيّة وأشعار 
وقصائد وأغانٍ وأناشيد وملاحم وأساطير وأمثال شعبيّة وأدعية وابتهالات دينيّة 
قديمة ظلّت تنتقل من جيل إلئ جيل حبَّئ أتت لحظة تدوينها مع الإشارة إلى 
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علم الدّلالة القديم (مفهومه. نشأته. مصادره. ومجالات تطبيقاته) 


تحور تلك النُصوص المستمرٌ عن النّصّ الأصليٌ وضياع بعضها؛ لعدم تقييدها 
بالكتابة لحظة إبداعها؛ فلم يحظ كثير من نصوص المرويّات الشَّفويّة بشرف 
الكتابة؛ نظرًا لقلّة أدوات الكتابة القديمة أوعدم شيوعها وانتشارها في كلّ 
زمان ومكان؛ كأدوات التَّقش أو البّحت على الصّخور أو ألواح الطّين ومسامير 
الكتابة» ناهيك عن صعوبة نظام الكتابة القديم ذاته؛ لآتّه-مثل أي نظام 
تشفيريٌ- احتاج في بداية نشأته إلى عدد كبير من الرّموز؛ لحفظ قليل من 
المعلومات أو البيانات» وراح يتطوّر تدريجيًا؛ لينّجه نحو التّكثيف الدّلاليٌ 
والتّجريد المطلق» ومن الوّاجح أنَّ كثيرًا من أوائل النُصوص المكتوبة قديمًا 
لو سكو عق لة ناما عزن ترط قار 1 الظرخها وتو انها رحيظك 
تلك النُصوص الشّارحة في ذاكرة كاتب النّصَء الذي استحضرها بالتُطق عندما 
احتاج أن يشرح نصوصه المدوّنة» أو يوضح معانيهاء ويفسّر دلالاتها وقت 
الجرد السّنويٌّ» أو عندما تدعو الحاجة إلى الشّرح أو التّفسير؛ لكنّ تلك 
التُضوضن الشارحة المحقوظة :ق ذواكن المدوتين فقت مؤت أضحابها؛ 
وبقيت التّقوش المدوّنة. البّي تحتاج إلى غير قليل من الجهد؛ لتأويلها أو فهم 
دلالتهاء الي أرادها كاتبها. 

من هنا لا نستغرب أن تُحفظ وثائق المحاسبة وصكوك استلام بعض 
البضائع أو تسليمها مع أقدم نصوص المراسلات الملكيّة والمعاهدات 
السّياسيّة والمعاجم اللغوكة في مكتبات سومر وأكاد وبابل وآشور وماري 
وإيبلا وأوغاريت وطيبة وتلٌ العمارنة؛ ونعثر في تلك الوثائق على حديث عن 
كمّيّات من القمح أو الشّعير أو الوّزّ أو غيرها من البضائع. ولا نعلم بعض 
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الفصل الثاني 

الأحيان من سلم تلك البضائع ومن استلمهاء أو من باعها ومن اشتراها؛ وهذا 
يرجح أن رجال المحاسبة أو كَتَبَةَ الدّواوين القديمة سجّلوهاء بعد جمْع 
للملوك أو الآلهة؛ ولأنَّ أولئك الكَنَّاب لم يكن بوسعهم الاعتماد على 
ذاكراهم لحفظ عمليّات الاستلام والتّسليم كلها؛ دفعتهم الحاجة إلى توثيق 


بعض العمليّات وتقييدها بالكتابة» ومن ثمّ حفظها بين وثائق الصَّادر أو وثائق 


الوارد» وقد تكون عمليّات العذ والإحصاء والاستلام والتَّسليم قد أوحت 
بأقدم رموز الكتابة في العالم؛ كأن يضع الجابي خطًا واحدًا على لوح العطلية 
عند استلامه كيسًا من القمح» وخطّين للكيسين» وعندما تبلغ خمسة أكياس؛ 
يرمز لها بدائرة بدلا من أن يرمز لها بخمسة خطوط؛ نظرًا لضيق مساحة اللُوح 
الطَينيَ وكثرة عمليّات الاستلام والتّسليم» وسنورد بعض الأمثلة أثناء الحديث 
عن مصادر علم الدّلالة القديم المرويّة شفويًا والموثّقة أو المقيّدة كتابيًا. 
* مصادر علم الدّلالة (المرويّات واللّقئ الأثريّة) 

هاوق التسشف يتبوس الترويات التفيوقة بن للقن الأقر يه 
ولوحات الكهرف القديمة ورسومها وجداريّاتها من أهمّ مصادر علم الدَّلالة 
القديم؛ لكدّنا لا يمكننا أن نعتمد كثيرًا منها بين مصادر هذا العلم في وقتنا 
الرّاهن؛ لأنّنا لا نستطيع الجزم بكثير من دلالاتها أو بعضها علئ أقلّ تقدير» 
وإن كانت بعض القراءات الدَّلالِيّة تلقئن قبولًا حسئًا لدئ كثير من الدّارسين. 
وما دامت تلك المرويّات واللفن الأثريّة ورسوم الجداريّات ورموزها دوالك لا 
تجزم لنا بدلالاتها ومعانيهاء التي أرادها مبدعوها على التّحو الذي جزم فيه 
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علم الدّلالة القديم (مفهومه. نشأته. مصادره. ومجالات تطبيقاته) 


أوجدن وريتشاردز بسئّة عشر معن لكلمة دلالة'''فإنّنا سنشير إلن بعض من 
تلك الوثائق الدَّلاليّة مع أنّدا سنستثنيها في الوقت الرّاهن من اعتمادها مصادرٌ 
موثوقة بين مصادر علم الدّلالة القديم؛ لنعتمد النُصوص التي تدل دلالة قاطعة 
علئ معانيهاء وقد أثبتها كلءٌ من الكشوفات الأثريّة وفقه اللّغة المقارن 


والدّراسات الدَّلاليّة في أكثر من نصصّ مدوَّنٍ أو موقع أثريّ قديم. 


تنقسم المرويّات والمدوّنات الذَّلالِيّة القديمة الي تُوْجِبُ الحصافة 
العلميّة عدم اعتمادها بين مصادر علم الدّلالة القديم في وقتنا الرّاهن إلى 
قسمينء وقد تظهر في المستقبل بعض الكش وفات الأثريّة» أو تُنجَرُ بعض 
البخوت العلمثة الاميفة قصل الدلالة وققة اللعة المغنارنةالعقوديا إن 
اععماد تلك الوثائق والمدوّتات الدّلاليّة بين مصادر علم الدّلالة القديم» 
وقسْمّاتلك المرويّات والمدوّنات القديمة هما: أ-مرويّات شفويّة قديمة» 
ب-اللّقى الأثريّة من نقوش ومدوّنات ورسوم وجداريّات ومنحوتات قديمة 
ويحتمل هذان القسمان غير المُعتمّدِين بين مصادر علم الدّلالة في وقتنا الرّاهن 
كثيرًا من الدّلالات والتّأويلات؛ لذلك استبعدناهماء وما دمنا أمام المرويّ 
والمدوّن سنذكّر بإيجاز ببعض الفروق التي لا تخفئ علئ المتابع» والّني 
بعطاكانهها انتم قدو تاقرط عن اكد المكرب: ولد النفرة 
لا يخلد عبر الرَّمن إِلّا إذا تودّرت له سلسلة من الرّواة يتناقلونه على الدّوامء وما 
دام نضا غير مقيِّدٍ بالكتابة فإنّه سيبقى عرضة للتّحويلات والتّحويرات» ومن 


مدخل إلئ علم الدّلالة: ص "". 
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الطبيعيٌ أن يضيع جو لا ييا نيه من النقافة التسديةة فنرو وال بو او 
يُحوّر بالحذف والإضافة على أقل تقدير؛ «نتيجة الإهمال والتّسيانء فقد 


اعثّمدَ في حفظه علئ الذاكرة المَعبِيّة الجمعيّة فقط» وتناقلته الأجيال 
المتلاحقة شفهيًاء ولم يجد له من يقوم بتدوينه» لكنّ الكثير من الكنوز 
الأدييّة والمعرفيّة للأدب الَفْهِيَ قد حُفظت في ذاكرة الشّعوب ويُعَدٌ هذا 
المحفوظ خُلاصة الثُراثْ الدضعية لكز: حضارة)”''؛ لذلك صار كل من 
الأغاني والأناشيد والأشعار والآداب والفنون والأساطير والنُصوص الشّفويّة 
القديمة مُلْكَا جَمْعِيًا أو ترانًا شعبيًا مرويًا من جيل قديم سابق إلى جيل جديد 
لاحق به. وظلَ مؤلّهُو تلك النُصوص الشَّفُويّة مجهولين» واختلفت روايتها في 
بعض التّفاصيل أو كثير منها من مكان إلئ آخر ومن زمن إلئ زمن آخر أيضّاء 
وأشتهرت رواية الشّعر العربيّ الشَّفويّة لأسباب متعدّدة إلى د دفع كثيرًا من 
الباحثين إلى القول: إِنَّ العرب أمّة شفويّة» وبرغم تنؤّع مصادر الأدب العربيّ 
القديم وتشابهها مع مصادر الأمم الأخرئ من حيث انقسامها إلى مصادر 
شفويّة ونقوش ومدوّنات مكتوبة فقد كان لكثير من شعراء العرب رواة 
يحفظون أشعارهم» ويروونها ويُنشدونها بين النّاسء في حين حافظت النُصوص 
المكتوبة علئ خلودها وثباتها عبر الرَّمنء وإن تكفّلت مدَّة التّباعد الزّمنيٌ 


يظر: الكاطع؛ سامرء بلاغة الدّعاء في الأدب الشَّعبِيَ الماردينيٌ» مقال في كتاب: الأدب الشَّفْهِيَ 
العربيّ في ماردين» تحرير: أحمد عبد الهادي أوغلوء دار كريتار» ط١»‏ اسطنبول» 9١70.م)‏ ص77 7. 
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تحؤّلات معانيها وتطوّراتها الدَّلالِيَّة واختلاف نُطقها وتأويلها من جيل إلى 
جيل ومن دارس إلئ آخر في بعض التّفاصيل أو في كثير منها. 


ولعلَ ما حظي به القرآن الكريم في مرحلة تاريخيّة متأخرة نسبيًا 
تشاردة بحيو مرو التصوضن الجور ةه القدرينه الكاقة له أو الحدعة لمعت 
بذكن عالذهه نارقة بين التمتوطى المكدرية والمروكة عر شي بل 
سبحانه وتعالى-النّصّ المنطوق بجوار النّصٌ المكتوب في صدور سلاسل 
متواترة من الحُفّاظ وذاكرات الرواة الّذِين نقلوا القرآن الكريم جيلًا بعد جيل 
بتلاوة تحاكي تلاوة الرُسول الكريم محمّد (587-011.م)-صلَّى الله عليه 
وسلَّم-في التُطق وأحكام التّجويد» مصداقًا لقوله تعالئ في سورة القيامة: «فإذا 
قرأناه فاتَبَعْ قُرآته””"؛ ومن هنا يممكن القول: إِنَّ القرآن الكريم ما يزال أقدم 
نص منطوق ومكتوب معًا سجّلته الذّاكرة البشريّة» وحفظته دون تحوير من 
مطلع القرن الستّابع الميلاديّ حتّى وقتنا الرّاهن في مطلع العقد الثّالث من القرن 
الأوّل من قرون الألفيّة الميلاديّة الثّالئة. 


أسوق من أمثلة مرويّات علم الدّلالة القديم مثالين من المرويّات 
السَّفوية؛ الآوّل: عبارة مجازيّة صارت من صميم علم الدّلالة العربيٌّ؛ حيث 
تروي الأخبار أنَّ رَجُلَا رفع صوته متأَلَّمًا بسبب قطع رِجْله؛ فسمعه آخرون؛ 
فقالوا: (رفع عقيرته)؛ أي رفع رِجْلّه المقطوعة. وَفُهِمَ من العبارة وقتها: أن 
الرّجل رفع صوته بسبب عَقْرٍ رجله لاقتران حَدَثِ قطع الرّجْلٍ بأنين الرَجُلٍ 
('' سورة القيامة» الآية: .١8‏ 
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بسبب آلام العَقْر أو القطع, ثمّ غاب الاقتران بين الحدّثين فيما بعد؛ فصارت 
جملة (رفع عقيرته) مقولة مجازيّة تدلً على أيّ رفع للصّوت بسبب الآلام؛ 
وهكذا يحدث كثير من التّحؤٌلات الرّمزيّة والتّطؤّرات الدَّلالِيّة في المرويّات 


الشفو #5 ومعها تحر ل الأمكال الشعبئكة إلين عبازات مجارية بعل عبات قصها 


الواقعّة أو أسبابها الحقيقيّة عن الأجيال اللّاحقة بجيل رواة القصّة أو جيل 
الشّهود على أحدائها؛ كقولهم في الأمثال الشَّعبيّة: (مُكْرهُ أخاك لا بَطّل) و(إنّي 
استحوا ماتوا) و(إِلَّلي بُيَعْرِف بْيَْرف» وإلَلي ما بُيَعْرف يقول: كنف عَدس) ”". 

والمثال النَّانِ على مرويّات علم الدّلالة القديم السَّفويّة يكشف عن 
النَحوّل الرّمزِيٌ والتّطوّرات الدَّلاليّة في المرويّات الشَّفويّة لكدّنا مع ذلك لا 
نستطيع اعتماده بين مصادر علم الدّلالة القديم لعدم وجود أدلّة قاطعة 
وتدوينات مكتوبة حول قصّته الحقيقيّة» ويرتبط هذا المثال بتحؤّلات معنى 
كلمتي: (النّار والدّخَان)؛ فمن المعلوم أنَّ حياة البشر راحت تتطوّر من حياة 
الإنسان البدويّ (الصّائد الجامع) إلئ حياة الإنسان الحضَّريّ أو (الفلّاح أو 


”" يُلخّص المثل الأوَّل؛ (إللي استحوا ماتوا) قصّة حريق حدث في حمَّام؛ فهرب بعض النّاس عراة 
إلئ خارج الحمّام خوفًا من الحريق» في حين أحرقت التّار من شعروا بالحياءء» ولم يهربوا عراة؛ فقالت 
الئّاس: (إللي استحوا ماتوا). ويلخّص المثل الثَّانيِ: (أللي بيعرف بيعرف وإللي ما بيعرف يقول: 
كنف عَدَس) قصّة عاشق غامر ليلا في زيارة إلى منزل حبيبته بالقرب من بيدر العَدّس؛ فأحمنٌ أهلوها 
بدنوٌه؛ فسرق حَفْنَةٌ من العَدّسء وهرب. وعندما أمسك أهلوها به» واجتمع الئّاس على الضّوضاء؛ 
قالوا لأهليها: أَمِنْ أجل (كَفَ/ حَفْئَة) عَدَس تُشعلون حربًا؛ فردّ الأهلون قائلين: (أللي بيعرف 
بيعرفء وأللي ما بيعرف يقول: كَففَ عَدّس)؛ وهكذا يختصر كثيرٌ من الأمئال قصصًا واقعيّة» بعضها 
معروف,. وبعضها تحوّل معناه أو ضاعت قصّته الحقيقيّة. 
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المزارع) بعدما كل تدجين القمح بداية حقبة تاريخيّة جديدة» عُرفت باسم 
التّورة الزّراعيّة» الي انطلقت من جبل السُّرّة (كوبكلي تبّه) شرقي مدينة 
أورفة التّركيّة بين 4800-٠٠٠٠٠١(‏ قبل الميلاد)» واقتضئ ذلك أن يعيش 
الفلّاحون في قرئ أو مدن أو ممالك صغيرة بجوار حقول القمح؛ ليحرثوا 
الأرضء ويحموا قمحهم من الأعداء والحيوانات» واقتضئ ذلك تحصين 
حقول القمح أو حمايتها أيضًا؛ٍ ولمّا كان تسوير المساحات الكبيرة صعبًا عَمَدَ 
البشر إلئ وضع رجال الاتّصالات أو النّواطير فوق الثّلال الطّبيعيّة أو الصّناعيّة 
بجوار سهول القمح؟؛ ليقوموا بدورهم بإبلاغ الفلّاحين في حقولهم أو بيوتهم 
عن أعداء قادمين نحو قراهم أو مدنهم أو ممالكهم أو حقولهم كلّما استشعر 

لح ا ا ب ا 
المملكة إلى الفلّاحين المشغولين بأعمالهم. انّفق الئاس على أن يكون 
إشعال النّار أو رؤية دخانها تعبيرًا عن الخطر القادم, أو إنذارًا مبكرًاء أو تنبيهًا 
عن عدوٌ أو إشهارًا وإعلانًا عن موضوع مهم علئ أقلّ تقدير» وفي هذا السّياق 
نستطيع أن نؤوّل كلام فلّاح في حقله. حين ينبّه للفلّاحين الآخرين قائلا: 
انتبهوا لقد اقترب الأعداء» فقد رأيت دُخانًا في السّماء؛ فيقول الآخرون: اتَفقنا 
أن يُخبرنا رجال الانّصالات بإشعال النّار لا بالدّخان وحدّه؛ فيردٌ عليهم بجملة 
يقول فيها: (لا يوجد دُخان دون نار؛ ما في دخان بلا نار)؛ ثم تحوّلت هذه الجملة 
فيما بعد إلى مثل شعبئَّ شهير» يطوي في ثناياه كثيرًا من المجاز والكنايات 
ومعاني القصص والأمثال الشَّعبيّة والأخبار الشّائعة (الشّائعات) المي تدل في 
عمومها علئ الشّيوع والانتشار والاشتهار, وتُقَدٌ أنَّ ظهور بعض العلامات- 
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كالدٌخان مثلا-دليل” قاطع على دلالات مضمرة خفيّة. والّتى غابت عنًا بسبب 


تحؤّلاتها الرّمزيّة أو تباعدنا في الزَّمان والمكان عن تلك العلامات أو قصصها 


وأمثالها. 


ما المدوّنات والتُصوص الدَّلالِيّة القديمة الي لا نستطيع-في وقتنا 
الرّاهن-عدّها بين مصادر علم الدّلالة القديم؛ فهي كثيرة» وسنكتفي بذكر 
بعض الأمثلة منها؛ كالتّمئال العاجيّ للرّجل الأسد أو اللّبوة الأسد في كهف 
شنتال في ألمانياء والّذي يرجع إلى قبل "7٠٠١‏ سنة من وقتنا الرّاهن؛ والّذي 
يعد من أقدم نصوص التّحت في العالم؛ حيث أراد صاحبه أن يجعله رمرًا عن 
شيء ماء ويعبّر من خلاله عن دلالة أو مقولة أرادهاء وكذلك نذكر بصمة اليد 
البشريّة الي دُمغت قبل "١‏ ألف سنة على جدار كهف تشوفيه بوند دي آرك في 
فرنساء ولعلَ صاحبها أراد أن يقول: كنت هناء ونذكرٌ رسم كهف لازكو الذي 
يعود إلئ ١6٠0٠٠‏ سنة أو ٠٠٠٠١‏ سنة من وقتنا الرّاهن علئ أبعد تقدير»ء ومن 
الرّاجح أنَّ مُئِْعي تلك النُصوص أرادوا أن يقولوا شيئًا أو أشياء عدَّة من خلال 
نصوصهم تلك؛ لكدّنا لا نستطيع الجزم بدلالة تلك النُصوصء وما زال تأويل 
معانيها يشبه التكهتات إلئن حدٌ ما. 


وتُعدٌ الؤُسوم والوُموز المنقوشة على أعمدة كوبكلي تبّه شرق مدينة 
أورفة التركيّة قرائن دلاليّة تعود إلى ٠‏ سنة قبل الميلاد» وتكشف هذه 
القرائن عن نظامين: أوَّلٍ اجتماعييّ تعاوي متقدّم؛ وثانٍ عقائديٌ مرتبط بالأوّل) 
مثلما تكشف طبعات كهف الأبدي في الأرجنتين, عن بُعدٍ عاطفيٌ مثير 
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وترجع تلك الطبجات: إلق :40 نه قبن وقعا الكافن 0م :لعز فلك 
النأصوص الدّلالئّة القديمة مرويّة ومكتوبة ما تزال محتاجة إلى البحث 
والتّتمحيص والتّدقيق قبل الجزم بدلالاتها؛ لاعتمادها بين أقدم التمومن 
الدّلاليّة ومصادر علم الدّلالة القديم. 


4 علم الدّلالة من اختراع الكتابة إلى وثيقة وليام جونز ( 1//1111232 


4-65 2174م 


بعد ضعف الخلافة العثمانيّة الملحوظ في أواخر القرن الثَّامن عشر 
تمددّت الدول الأوروبيّة-ولا سيّما بريطانيا-في الهند والمشرق العربيّ؛ 
وحصل علماء فقه اللّغة المقازة الأورويتون علن 'أرشيف كير .من وثائق 
الحضارات القديمة في الهند والعراق وسوريا ومصرء وعكف كثير منهم على 
دراسة نقوش تلك الحضارات القديمة وجداريّاتها ووثائقها المدوّنة باللُغات 
القديمة: (التّسكريتيّة والبهلويّة والسُومريّة والأكديّة والهيروغليفيّة 
والكرعر ركه و المسوافه زانشوناظة والشررةة والزوق انير عبرهات الماك 
الأخرئ)؛ ونظرًا لخبرة علماء فقه اللّغة الأوروبّين بالقضايا الدّينبّة والسّياسّة 
الحسّاسة التي قد تُسفر عنها دراسة ذلك الأرشيف العالميئّ الكبير من آثار 
حضارات الشّرق القديم وترجمة نقوشه وجداريّاتهه عمد وليام جونز 
(0265[ 1111312/ا1) (745١1794-1.م)‏ إلى ضبط الإطار المرجعيّ 


للثقاشات الفيلولوجيّة ونتائجها المحتملة قبل صدورها بتوقيع وثيقة ولادة 


'"' يُنظر: العاقل (تاريخ مختصر للنّوع البشريّ])؛ ص ؟ ل 4" "ل هلل 5لا 4 031 .١18‏ 


1١و‎ 


الفصل الثاني 
فكرة الأصول واللغات الهندو-أوروبيّة ف الثاني من (شباط/ فبراير) عام 


.م و(اهكذا صار الباحثون بعد التّتحديث الطارئ على تاريخ اللغات 


والألسنئة يحسبون أنفسهم قادرين على تكوين صورة دقيقة عن المجتمعات 
الماقبتاريخيّة» حبَّى أنَّ بعضهم جعل يتمئّى استعادة أقوال الأجداد الأوّلِين 
وأعمالهم عن طريق التّحليل المقارن للجذور الهندو-أوروبَّيّة» وباختصارء فإنَّ 
علم الإحاثة انوي (11151011ا1118 ع1ع83160208) هذا بات قمّة 


00 


أحلامهم» , 


كشف توقيع وثيقة الأصول الهندو-أوروبيّة عن خبرة الأوروبَيّين 
وباعهم الطُوّيل في مجال التّقاشات الفيلولوجيّة ونتائجها الدّلالِئَّة الكبيرة: 
نكن أذ معظلج عاينا قد للحا كارو مووي ونيو اتابن 
الفلاسفة واللاهوتيّين من دارسي الكتاب المقدّس بدءًا من القدّيس 
أوغسطين 4118115]112 52111 (4 470-70 .م) ووصولَا إلى أرنيست رينان 
(126230) (18949-189.م): ومرورًا بكثير من الدّارسين الّذين جاؤوا 
بعد أوغسطين أو رينان» ولربّما يكون فرديناند دو سوسير (©0 ."1 
55111 (1111-18617.م) أوَّل من أسّس للاتّجاه العلمان أو المتعلمن 
افق ارلعة المتقازة ولامكها اذ اهرب الأرروتة قدلة ق تسافا كديرة قبل 
اعتماد بعض الأناجيل ونُسخ التّوراة وترجماتها وتدوينها في نسخة الكتاب 
*'" أولئدر موريس. لغات الفِْزْدوسء (آريُون وساميُون: ثناتيّة العناية الإلهيّة)» ترجمة: جورج 
باليطان »ده انعط لستميزة ويكناء البمنطمه اللعريةة للثر جخمةة عه بيرويه لانن الوط 


١٠٠١ 


علم الدّلالة القديم (مفهومه. نشأته. مصادره. ومجالات تطبيقاته) 


المقدّس الأخيرة المعتمدة لدئ الكنيسة» وقد أدّت بعض التٌقاشات 
والتّرجمات إلى حرق بعض التّسخ أو إعدام أصحابها أو سجنهم قبل اعتماد 
البُسحة الرّاهنة» وجَّمُْع العهدين: العهد القديم أو التّوراة والعهد الجديد أو 
الإنجيل في كتاب مقدّس واحد. 

أسّست وثيقة وليام جونز حول الأصول الهندو- أوروبيّة لمرحلة 
تكديدة م :ال راناه لقاو لوقه فى :قله إللدة المقاون در قاد وفع للك 
العالِمَين الآلمانيّين: يوهان جوتفرد هردر (144١-180.م)‏ وأغسطس 
لودفيك فون شلوزر (18١-1809.م)‏ إلى إكمال ملامح تقسيم جونز 
بإطلاق مصطلم اللّعات الكاميّه للدّلالة :على اللّعات: الشريائمّة والبايليٌة 
(العتوقةو العركى رفظ تكهنه الداسمبا كانس انرو با لحك لا 
أو الشّرقيّة؛ «وإنّما جرت تسميتها (ساميّة) نسبة إلى سام بن نوح؛ أخي 
يافث)”". وتقوم وثيقة جونز وتقسيماته مع تقسيمات هردر وشلوزر على رؤية 
توراتيّة حول أصول البشرء ويرئ هردر أنَّ «فهم ماضي البشريّة يغدو من هذا 
المنطلق فنّ الكشف عن النّظام الإلهيّ الذي تحدّئت عنه التّوراة» مما يقضي 
بتوثيق الصّلة بين النّصنَّ الكتابيئ والنّصٌ التّاريخيٌ توثيقًا يهيب بالمؤرّخ 
العهامن الذليل الحسِّيَ علئ الحقيقة الكتابيّة في واقع الحدث التّاريخيٌ 


وإرساء المعرفة التَّارِيخيّة علئ قاعدة الحقيقة الكتابيّة»”"'. 


7" لغات الفِْرْدّوس.» ص 6١‏ 


(“لغات الفْوْدّوسء ص ؟ ١1‏ 


الفصل النَّانٍ 


دغدغت وثيقة جونز وتقسيمات هردر وشلوزر مشاعر القوميين 


والمتديّنين اللاهوققيى :والطلماتتنى عن علجاء قله اله المقارن في أوروباء 
ووجدوا فيها ما يروي شغفهم في البحث عن أصولهم العرقيّة القديمة أو نبيّهم 
وكتابهم الآريّيْن في موازاة أنبياء السّاميّين وكتبهم إن أمكن ذلك ولا سيّما أنَّ 
تنقيبات علماء الآثار الأوروبَيّين قد وك قت معاحنب ون ا واناء لق الاغة 
الجتقاوث بار شيفه كوي من برقال السرق القديم» عندما تمدّد الأوروبُّونَ في 
المشرق العربيّ والهند خلال قرنين من ضعف الدّولة العثمانيّة؛ ولا سيّما بين 
عامي 8-1118 141.م؛ لذلك عكف فقهاء اللّغة الأوروييُون على دراسة كل 
من الأفسته؛ كناب زرادشت المقدّسء وشرحه في الرَّند أفسته» وأناشيد الفيدا 
المّسكريتيّة المقدّسة لدئ الهنود الآريّين حسب تقسيمات وليام جونز 
وفقه اللّة المقارن الجديد. وشرع علماء فقه اللّمة الأوروئيُون في فك شيفرات 
لغة أناشيد الفيدا التّسكريتيّة القديمة؛ لترجمتها أوّلاء والبحث عن وشائج 
القرابة بين الكسكريتّة واليونانئّة القديمة وسائر اللّغات الأوروبيّة الحديفة 
ثانيًا؛ دعمًا لتقسيمات جونز وهزدّر وشلوزر. 

ازذهرفقه اللّغة المقازة: ونشطت الدُراسات الدَّلاليُة بعدوفيقة ولياة 
جونز تلك وما تفرّع عنها من تقسيمات جديدة؛ ولذلك أرجع بعض الباحثين 
نشأة علم الدّلالة إلى هذا التّاريخ الحديث أو بعده بقليل برغم تأخر هذا التاريخ 
كثيرًا عن ولادة علم الدّلالة القديم وازدهاره أيضًا بإثبات من التُّقوش والوثائق 
القديمة الي ازدهر علم الدّلالة الحديث بسبب دراستها؛ فتأفّدت بذلك عراقة 
علم الدّلالة القديم وأصالته منذ آلاف السّنين» وتكنَّف تشعُبه في مجالات 


١٠٠١+ 


علم الدّلالة القديم (مفهومه. نشأته. مصادره. ومجالات تطبيقاته) 


ملحدذة 4 قصنارت كز طائفة من رموه ودواله ومدلولانه لها عقا يدان 
وصارت فروع هذا العلم وطرائقه وأدواته ومصطلحاته المنهجيّة المتعدّدة خير 
مُعين علئ تأليف النُصوص الإبداعيّة وشرحها وتأويلها وتدوينها وكتابة النّقد 
حولها وترجمتها إلئ لغات متعدّدة» مع إدراك المبدعين من مؤلّفين وشُرّاح 
وثُقَاد ومُترجمين ما يحتاجونه من مبادئ علم الدّلالة الضَّروريّة لهذا النّوع من 
الكتابات الإبداعيّة؛ كفهم معاني الرّموز أو العلامات اللّسانيّة في معاجمها 
وسياقاتها لعزي واختلاف التأويل من سياق إلى آخرء وتميّر الكتابة 
الإبداعيّة من كتابة الشّرح والتّأويل والتّفسير والتّقد. ناهيك عن اختلاف لفظ 
الكلمة ومعناها من لغة إلى أخرئء. واختلاف التّرجمة الحرفيّة عن ترجمة 
روح النّصّ من هذه 5100 المعاجم بلغات متعدّدة 
للتّرجمة ونقل المعانٍ منذ زمن بعيد؛ كمعجم تل العمارنة الأكدي- 
الهيروغليفيّ. 

ولاشكٌ أنَّ الكاتب والمحاسب والقاضي والمبدع والتّاقد والشّارِح 
والمؤوٌل كاتوا من .علماء الدّلالة المختصّين بفهم معاني رموزهم وتأويل 
كتاباتبم علئ أقلّ تقدير. فكيف ينقش كاتب ما شريعة حمورابي على مسلّة 
دون أن يفهم تأويلها واختلاف دلالات الكلمات من سياق إلى آخر؟ أو كيف 
يؤلّف فيلسوف كتابًا مهما مثل كتاب (كليلة ودمنة)» ويتصدَّئ لترجمته مبدع 
آخر دون معرفة المؤلّف والمترجم بدلالات المفردات واختلاف معاني 
الكلمات من سياق إلى آخر. وتحدٌ لات الدّلالة بين لغة الأصل ولغة التّرجمة؟ 
فقد كسب كتاب (كليلة ودمنة) بالّتسكريتيّة أو الهنديّة القديمة بعد وقت 


٠6 


الفصل النَّان 

قصير من وصول الإسكندر الأكبر بن فيليب المقدونّ (7-775” قبل 
الميلاد) إلى الهند. وثرجم منها إلى البهلويّة أو الفارسيّة القديمة في زمن كسرئ 
الأوّل؛ أنوشروان بن قاذ بن يزدجرد بن بهرام جور (1١٠014-5.م)»‏ ثمَّ ترجمه 
رَوْزَّبَة بن داذويه المشهور باسم: (عبد الله بن المقفّع) (4؟/759-1.م) إلى 
العربيّة بعد دخوله الإسلام في أواخر عصر الدّولة الأمويّة وبداية الدّولة 


لقد كشف تطرٌر فقه اللّغة المقارن» الذي ترجم نصوص الحضارات 
القديمة إلئ لغاتنا المعاصرة عن ازدهار علم الدّلالة القديم تأليمًا وتدويئًا 
وتأويلاء وتأكّد ازدهار بعض العلوم الدَّلاليّة البحتة في الحضارات القديمة عند 
قدماء الهنود والعراقيّين والسُوريّين والمصريّين من شعوب العبيديّين 
والكومرين. «والأكدين: «والبابلتة «والارامون :والعتييرن . والنيقيية 
والكنعانيّين والأسر الفرعونيّة المتلاحقة» وأثبتث التّرجمات والمعاجم 
اللعرية والقرائن الدلالتة تطور علوم الفلك والرّياضيّات حسابًا وهندسة منذ 
آلاف السّنين» فقد عرف قدماء العراقيّين أنظمة الحساب والتّدوين العشريّة 
والسّداسيّة» وقد مَتَحَنا نظام السُّومريّين السّداسِيٌ «إرنًا يتمثّل في تقسيم اليوم 


إلى أربع وعشرين ساعة» وتقسيم الدّائرة إلى "٠‏ درجة»""» ودمج السَُومرِيُون 
بين التٌُظامين: الْعْشْرئٌ والسّداسِت»ء وحفظوا قدرًا كبيرًا من المعارف الإنسانيّة 


وحفظت لنا زقورات العراق وأهرامات مصر وممالك سورية القديمة وتلالها 


''" يُنظر: العاقل (تاريخ مختصر للنّوع البشريّ)؛ ص ١6١‏ 


١١ه‎ 


علم الدّلالة القديم (مفهومه. نشأته. مصادره. ومجالات تطبيقاته) 


ومكتبات الهند وفارس واليونان نصوصًا من عصور زمنيّة متعدّدة» تحتوي 
علئ مواضيع متنوّعة» تمتدٌ بين "8٠٠‏ قبل الميلاد”' والقرن السّابع الميلادي» 
الذي بُعث فيه النَِّنْ محمّد صلّى الله عليه وسلجٌ؛ ليحظئ القرآن الكريم-كما 
أسلفنا-بقراءات وتلاوات محفوظة بالصٌّدورء ومنقولة بالمّواترإليناء ومنطوقة 
بقراءة تحاكي تلاوة الرّسول الكريم من حيث أحكام التّجويد ومخارج 
الحروف؛ وبهذا تكون تلاوة النّصّ القرآن أقدم نصّ صوتي مسجل قبل اختراع 
الآث التججحيا وكات اليه 


ه أهمُ مصادر علم الدّلالة في حضارات الشّر ق القديم 


سنتجاوز ما ترويه أسطورة أوزيرليس المصريّة القديمة» المي تشير إلى 
علاقة مصر القديمة بجُبيل (بيبلوس) اللبنانيّة؛ لنقف عند ما ترويه التُقوش 
المصريّة ونقوش جُبيل اللبنانيّة في نصصٌ دلاليّ يقول: إِنَّ «الملك سنفرو 
(51اء51161) (....-15894؟ ق.م)» والد خوفو (11نا؟آ) (8/5؟555-5؟ 
ق.م) باني الهرم الأكبرء ومؤسّس الأسرة الرّابعة قد أرسل أسطولًا من أربعين 
مين العضان أعقات الا رمق لحان" "دويتةو أن مشهد اتفال التملك 
ساحورع (5211116) (541 7418-5 ق.م) في جداريّة الأسطول المصريٌ 
المشهد إلئ علاقات جيّدة بين فينيقيا ومصر الفرعونيّة حوالي 584٠‏ قبل 


”"' يُنظر: العاقل (تاريخ مختصر للنّوع البشريّ)» ص 2917 .١١5‏ 


”" دراسات في تاريخ الشّرق القديم» ص 57. 


الفصل النَّانِ 


العاووا” وقد يكن فعه للح المقارة نعو ترضعقة لوعة القاقه المصود 


أوني» وسرد أخبار معاركه في سورية حوالي ١5٠٠‏ قبل الميلاد'"» وأثبت ت بذلك 
أن علم الدّلالة كان موجودًا ومزدهرًا في مجالات: إبداع النُصوص وتدوينها 
وتوثيقها وأرشفتهاء وأكد بشكل أو بآخر أن المنتصرين يكتبون التاريخ» 


ويُبرزون ما أرادوا إبرازه من دلالات,. ويغيّبون ما أرادوا تغييبه أيضًا. 


ذكرت وثائق سرجون الأكديّ (8151520 01 531:8011) (4*؟- 
14 ق.م) العراقيّة يه (حوالي عام قبل الميلاد) أن الأمُوريّين في سورية 
كانوانن لبدو الم بين اللي طلا عفرن تجكين الموشفول يعرقون 
الرّراعة» ولكنّهم تعلّموا ذلك فيما بعد» ”" وأسهية: الوقاق المصريّة في 
الحديث عن (سنوهي) الموظّف المصريٌ الذي عاش في بلاط أمنمحات الأوّل 
26102126ع422) (١199١-؟95١‏ ق.م) ووليٌ عهده سنوسرت 
(أ"56121151) (1913-19171 ق.م) حوالي ١15١‏ قبل الميلاد» ثمّ هرب 
إلى رتنو العليا (لبنان) بعد وفاة أمنمحات الأول وتزوَّج هناك أميرة» وأنجبت 
منه مجموعة من الأولاد والبنات» وعاش هناك حتَّى سنة ١94٠‏ قبل الميلاد 
وحن إلى بلده» ورجع إلى مصر؛ فاستقبله ملكها أو فرعونهبا سنوسرت الأول 
ووعده بموكب جنازة مهيب يوم وفاته. جريًا على عادة الفراعنة المصريّين في 
دراسات في تاريخ الشّرق القديم» ص 57. 


" يُنظر: دراسات في تاريخ الشّرق القديم؛ ص *5. 


دراسات في تاريخ الشّرق القديم» ص 55. 


علم الدّلالة القديم (مفهومه. نشأته. مصادره. ومجالات تطبيقاته) 


احترام كبار رجالات الدّولة أو تقديسهم» ولم يكن وعد سنوسرت ذاك إِلّا 
اعترافًا بقيمة سنوهي وأهمّيّته'". 

عذلك مركن الوفاقق الشورية ف عبيل الأبنائقة لإبيتلوس) واوقاريت 
السُّوريّة (رأس شمرا) عمق العلاقات المصريّة السُّوريّة وتكشف رقم 
مملكة ماري الَّني تقترب من ٠٠٠٠١‏ رقيم عن تطوّر علم الدّلالة وازدهاره. 
وتحتوي تلك الألواح علئ موضوعات دلاليّة متعدّدة» وثثبت تبادل الهدايا بين 
الفراعنة والأمراء السّوريّينَ بين ١797-١86٠‏ قبل الميلاد. مثلما تشير تلك 
الوثائق إلئ ازدهار التّرجمة وأهمّيّتها بوصفها جانبًا تطبيقيًا مهما من جوانب 
علم الدّلالة ودليلًا واضحًا على ازدهاره؛ إذ كيف يترجم المترجمون نصوصهم 
دون علمهم بمعاني العلامات اللّسانيّة في لغة الأصل ولغة التّرجمة» أو دون 
اطّلاعهم على تأثير السّياق في دلالة المفردات؟ فقد استفاد الفراعنة من 
الئّرجمة بوصفها جانبًا تطبيقيًا من جوانب علم الدّلالة في ترجمة المراسلات 
الدّبلوماسيّة بينهم وبين ملوك آشور وبابل وخيتا وميتاني والأمراء السّوريّين 
المقرّبين منهم؛ لأنّهم منحوهم حرّيّتهم اللُغويّة والدّيئيّة» وكانوا يراسلون 
الأقرام:والتعوب التعري جلعاي عدولا نتيا اللعه الأكزية» الع كانت العة 
عالميّة منتشرة على نطاق واسع في تلك الأيّام '". وكثيرًا ما برزت أهمّيّة التّرجمة 
بوصفها قضيّة دلاليّة رئيسة لدئ الملوك والأمراء في الحضارات والممالك 
القديمة» ولا سيّما أثناء مراسلاتهم الدّبلوماسيّة» وعند توقيعهم المعاهدات 
"' يُنظر: دراسات في تاريخ الشّرق القديم؛ ص .١‏ 


" يُنظر: دراسات في تاريخ الشّرق القديم؛ ص 7/. 


١١م‎ 


الفصل النَّان 


المهمّة؛ كمعاهدة الصّداقة بين ملوك أوغاريت (رأس شمرا) وملوك 


أ شريعة حمورابي (113111111111:211) ١750-1197(‏ قبل الميلاد) 
اكتشفت البعثة الأثريّة الفرنسيّة برئاسة دي مورجن 1/101:8313 ©1. [ 
في موسم التّدقيب ١19075-190.م‏ مسلَّة حمورابي 1790-١17457(‏ قبل 
الميلاد)» الَّي دُونت عليها شريعته» ودلَّت مسلَّة حمورابي الموجودة كاملة في 
باع لتر نم قفري تود لاسن بعد دوعا وا وجرة لبخ سا 
منها؛ مما يعني أنَّ قانون حمورابي كان منشورًا في ساحات المدن”"» وكانت 
الئّاس تعرف دلالات هذا القانون وعقوباته» وهذا لا يكشف عن وجود علم 
الدّلالة القديم وحسب. وإِنّما يؤكّد تطوّره وازهاره أيضًا”" فقد تولّى الكُتّاب 
تلويق :قواتين الشريعة عانن فسلات» ودكر ها ارال الشرظة والفافزنة. فق 
ناخات المدة العامة ومكزوها تعامة الكارىء القيموها وبلو انا دما 
حَفظت ألواح الطَّين الأكديّة بالحرف المسماريّ كثيرًا من القوانين والنُصوص 


الفيّّة والمعاهدات الدّبلوماسيّة والمراسلات الملكيّة. 


يبلغ طول مسلَّة حمورابي حوالي 58 , ؟ مترّاء ويبلغ المعدّل الوسطيٌ 


32 
7 


ا ا 0 ا ْ 
حو سكثئثيمررا تسم عمو ور بيحتوي 


"' يُنظر: دراسات في تاريخ الشّرق القديم؛ ص 5. 

0 ار تعتوةة دانا+ شريعة حورا «تزحمةا التمق 'المسمارع مع الشروحات اللعوئة 
والتّاريخيّة)» دار المجد للطّباعة والتّشْر ط١»‏ دمشق 7008.م ج03 .١8‏ 

'"' يُنظر: العاقل (تاريخ مختصر للنّوع البشريّ)؛ ص .١١‏ 


١ حل‎ 


علم الدّلالة القديم (مفهومه. نشأته. مصادره. ومجالات تطبيقاته) 


5 مادّة قانونيّة» وتبدأ معظم الموادً القانونيّة بكلمة (51112122) التي 
تعني الشّرط في الأكديّة. وثرجمت إلئ أداة الشّرط (إذا) في العربيّة الفصحئ, 
وتيدا الكفابه فق ك #عمووباسطز من البسنار قالأعلرن تجو البهيق والأسفل» 
رقو غري لي لازن الأعوةة اللتيهة المدمانة من التحويفة ورك 
الدّارسون من ترجمة بعض الأعمدة التّالفة بسبب وجود النُسخ التّعليميّة على 
ألواح طينيّة من شريعة حمورابي؛ وهذا يؤكّد أنّ شريعة حمورابي حظيت 
باهتمام كبير ودراسة دلاليّة متميّرة» ويكشف عن أنَّ وجود القراءة والكتابة 
دليل على وجود علم الدّلالة؛ ولأنّ الكتابة نوع من التشفير والتّرمين 
والقراء» كاوس اوهل لهذا التشضين أوذاك التارمل لمتكم اللسدين مه 
قراءة أو كتابة دون الحديث عن دوال الكتابة ومدلولات القراءة ومرجعيّات 
التأويل في المقروء والمكتوب. وما الكتابة إِلّا إعادة قراءة المكتوب. وما 
القراءة إِلّا إعادة كتابة الملفوظ أو ترديده؛ وذلك لأنَّ كلَ كتابة قراءة ونوع من 
التأويل بالضّرورة» وكل قراءة كتابة ونوع من التّأويل من ناحية أخرئ. وتدوين 
شريعة حمورابي وإعادة قراءنها يدخل في هذا المجال الدّلاليَ؛ وقد وصاتنا 
نسخ متعدّدة من هذه الشّريعة «من مواقع مختلفة في العراق ومن عصور مختلفة 
أيضًا. فبعضها يعود إلى عهود خلفاء حمورابي في سلالة بابل الأولئى» وبعضها 


الآخر يعود إلى ما بعد عهد حمورابي بمدَّة قد تصل إلئ ألف عام '"". 


)هم #9 
شريعة حمورابي» ج١21 .١18‏ 


1١٠ 


الفصل النَّانِ 

يبدأ نص شريعة حمورابي بالقول: (إنَّ الآلهة أنو (41011) وإنليل 
(1أ1ل8) ومردوخ (1/131:0111): كبار الآلهة في مجمّع آلهة بلاد ما بين التّهرين 
عيّنت حمورابي لنشر العدالة في الأرضء وإبطال الشَّررٌ والخبثء ومنع القويّ 
من قمع المعيف» ثم يُدرجٍ حوالي 7٠١‏ حكم [أو 587 مادّة قانونيّة] 


موضوعة بصيغة: إذا حدث كذا وكذاء فإنَّ حكمه كذاء فمثلًا: الأحكام ١95‏ 


و917١‏ هي [كالآتي]: 95١-إذا‏ أعمى سيّد عينَ سيد آخر» فيجب أن تعمئ عينه. 
0 وإذا كسر عظمَ سيّد آخر. فيجب أن يكسر عظمه)”''» وجاء في المادّة 
السّادسة من شريعة حمورابي: (إذا سرق سيّد ثروة الإله والقصرء يُعدّم ذلك 
الَيّد''. ويبدو أنَّ شريعة حمورابي القديمة لا تختلف كثيرًا عن وثيقة 
الاستقلال الأمريكيّة الي كُنبَت بعد "8٠٠‏ سنة [من] كتابة شريعة حمورابي 
في زمن ازدهار علم الدّلالة الحديث؛ حيث تقرٌ الوثيقتان-شريعة حمورابي 
ووثيقة الاستقلال الأمريكيئ, الي وُفَّعت في فلادلفيا 4 تمُوز 11/75.م- 


بحقوق البشر في الحياة والحرّيّة والعدل والسّعادة ”". 
ب رسائل تل العمارنة 


الثّالث (490 ١475-١‏ قبل الميلاد) وابنه أمنحوتب الثاني (45 ١411-1١‏ 


''" العاقل (تاريخ مختصر للنّوع البشريّ)؛ ص .١"”‏ 
'"' شريعة حمورابي» ج01 141. 
'"' يُنظر: العاقل (تاريخ مختصر للنّوع البشريّ)؛ ص .١4‏ 


١1١ 


علم الدّلالة القديم (مفهومه. نشأته. مصادره. ومجالات تطبيقاته) 


ق.م) وحفيده أو ابن ابنه تحوتمس الرَّابع ١891/-15411(‏ ق.م) ”ل وأعطن 
أولئك الفراعنة الممالك السُوريّة والإمارات المؤيّدة لهم حرّيّة دينيّة» وأخرئ 
لغويّة سَيْرًا على عادة أسلافهم الفراعنة السّابقين» واستقدموا الطاب 
السُّوريّين لتعليمهم في مصرء ولعلَ تعليم القراءة والكتابة وتنشئة المترجمين 
العارفين بمعاني الرُموز الُغويّة مُفردَةً أو مركّبة في سياقات لغويّة مع إعداد 
البنذلحيي اماد دبين على قخارى اتمرؤمني للك اللنائهة مويله كينا 
تسوه وتأزيلهاً والافننافة لين تروئة القعده اللحوية ”قدو القدايية والدوك 
المتحالفة معها من أهمٌ ما يقع في مركز دائرة علم الدّلالة القديم» ويبكشف عن 


تطوّره وازدهاره أيضًا. 


وصل إلى الحكم أمنحوتب الثَّالث 150-١1919/(‏ ق.م)؛ وشاركه 
في حكمه أثناء حياته ابنه أمنحوتب الرّابع ١749-١71٠0(‏ ق.م)» ثم حكم 
أمنحوتب الرّابع بمفرده بعد وفاة أبيه» وانصرف إلى البذخ والتّرف بدلا من 
الاهتمام بشؤون البلاد السّياسيّة والعلميّة والعسكريّة. ثمَّ قام إخناتون 
(ع8[11226) (*ه١-ه"؟3١‏ ق.م) بثورته الدّيئيّة» ونقل أهمّ الوثائق 
والمراسلات الدّبلوماسيّة الفرعونيّة من إقليم طيبة إلى تلّ العمارنة (أخت- 
أتون)”"» وقد تضمّنت تلك الألواح الطَّنيّة المكتوبة بالأكديّة ا" رسالة 
"' يُنظر: فخريئٌ أحمدء مصر الفرعونيّة (موجز تاريخ مصر منذ أقدم العصور حبَّئ عام 5" قبل 
الميلاد)» منشورات مكتبة الأسرة والهيئة المصريّة للكتاب, ط١.‏ القاهرة ؟١١٠م.‏ ص 7١؟1-‏ 
08 
'"' يُنظر: مصر الفرعونيّة ص 48 ؟. 


١١ 


الفصل النَّانِ 


«القيت ما هي جديرة به من اهتمام؛ لأنّها من أهمٌ المصادر التّاريخيّة الي توضّح 


لنا ما كانت عليه [الحال] السّياسيّة في بلاد سورية (فلسطين وبابل وآشور 


وميتاني وخيتا) في أواخر أيّامِ أمنحوتب الّالث وطيلة أيَّامِ إخناتون»”". 


انتهت ثورة إخناتون الدَّيئيّة» ورجع الفراعنة إلى إقليم طيبة» وهُجر تل 
العمارنة» وعد مكانا نجسّاء وبقي فيه أرشيف دلاليٌ مهمٌ؛ يقترب من أربعمئة 
لوح طينيٌ مكتوب بالأكديّة المتأخرة؛ لغة العصر المهيمنة وقت تدوينهاء 
وهذا دليل آخر علئ ازدهار علم الدّلالة القديم. أكتشفت تلك الألواح صدفة 
سئة 1841م وظنّها الئاس ألواحًا مزيّفة» ولم تأخذ حقّها من الاهتمام إِلّا مع 
قدوم عالم المصريّات فلندرز بتري (©11اع2 15ع11120) (هم1- 
(١5‏ سنة 1891.م, ثم تُرجم حوالي 731" رسالة دبلوماسيّة من تلك 
الألواح الأكديّة إلى لغاتنا الحيّة أو المعاصرة. والحقٌ أنَّ كثيرًا من القائلين 
بحداثة علم الدّلالة والمؤلّفين في مجال علم الدّلالة الحديث لم يعرفوا شيئًا 
عن رسائل تل العمارنة أو شريعة حمورابي أو مكتبات ماري وإيبلا والعراق» 
الي لم تتكن مُكتشفة في ذلك الوقت؛ ولعلّهم تسرّعوا في إطلاق حكمهم: 
أو كرّروا آراء من سبقهم, وقالوا بحداثة علم الدّلالة مع أَنّهم لم يُعدَّموا مؤلّفات 
دلاليّة أخرئ مكتوبة بلغات قديمة» ومترجمة إلى لغات حديثة متعدّدة؛ 
كألواح العهد القديم ونقوشه وترجمته السّبعينيّة» وكتاب كليلة ودمنة بنسخه: 
الهنديّة والفارسيّة والعربيّة» وكتب مهمّة أخرئ لدئ فلاسفة ولاهوتيّين 
5 


'- مصر الفرعونيّة ص 587. 


١١* 


علم الدّلالة القديم (مفهومه. نشأته. مصادره. ومجالات تطبيقاته) 


اشتغلوا بعلم الدّلالة القديم» واهتمُّوا بدلالة الألفاظ والجمل أيّما اهتمام في 
كتبهم المتعدّدة؛ كالجمهوريّة لأفلاطون. وفنّ الشّعر والخطابة لأرسطوء 


ومؤلفات القدّيس أوغسطين وغيرها. 


عاد جا ماد ماد واد 
202222 


توزّعت ألواح تل العمارنة بين متاحف: مصر وبرلين وفيينًا وباريمس 
وغيرها من المتاحف. ولعلَ معجم تل العمارنة للتّرجمة من أهم وثائق علم 
الدّلالة القديم؛ فقد كُتبت فيه الكلمة الأكديّة في عمود أوّل وكُتب تُطقُها 
الأكديٌ بالحروف المصريّة في عمود ثانء وكُتب معناها بالمصريّة في عمود 
ثالث. وقسّم علماء فقه اللّغة المقارن رسائل تلءٌ العمارنة أو وثائقها 
الدّبلوماسيّة المهمّة إلى ثلاثة أقسام: (رسائل دبلوماسيّة ملكيّة» ورسائل 
الأمراء المُوالين» ورسائل المُصاهرة)» وتحتوي تلك الألواح الطَّينيّة على 
نصوص من أقدم المراسلات الإخوانيّة (رسائل الصّداقة والمصاهرة»» 
الما سلاف الكسكة (وسائل تارك الذول: التجاور رامن الذول البعمالقة 
مع الفراعنة)؛ وتضيٌ تلك المراسلات مواضيع غاية في الأهمّيّة؛ كرسائل الشّوق 
والرّثاء والعتاب» ولعلَ رسالة دوشراتا الملك الميتايّ إلئ أمنحوتب الرّابع عند 
تولّيه العرش بعد وفاة أبيه أمنحوتب الثَّالث من أقدم الرّسائل العالميّة الي 
جمعت بين التّعزية والتّهنئة في وقت واحد؛ حيث جاء في تلك الرّسالة: «حينما 
مات والدك بكيث يوم علمت بوفاته» وسقطث مريضًاء وأشرفت على الهلاك, 


1١1 


الفصل الثاني 
ولكرو هيدنا عليت بأن أكبر اتجال:الميلك أسدرقت والدلتضه ف كد جلي 


علئ العرش قلت: الآن» لم يمت أمنحوتب»”". 


ج كتاب كليلة ودمنة 

تطلٌ علينا من خلال كتاب كليلة ودمنة ظلال من الحكمة في تعاليم 
الرُرداشْتيَّة والهندوسيّة في كله من أفسته والرّند أفسته وأناشيد الفيدا 
الّسكريتيّة؛ لأنَّ الفيلسوف الهنديًّ فيشنو شارما (بَيدّبا/ ديبيا) ( 171511010 
2 22) (...دءه" ق.م) ؟ مولت كتاب كليلة ودمنة كان رأس طائفة 
الهنود البراهمة في أيّامِ حروب الهند مع الإسكندر الأكبر المشهور 
بالإسكندر بن فيليب المقدونيّ أو ذي القرنين (5 7-7" قبل الميلاد). 
وأكرة سل لعي ل بعال عاج تكله رقف للد القارة يعفيرة أخيي: 
الرّند أفسته (شرح أفسته كتاب زرادشت) وأناشيد الفيدا الهندوسيّة ودورهما 
الكبير في إحياء علم الدَّلالة القديم وتوجيه الأمتماء محوفقه اللعة المقارن 
وعلم الدّلالة الحديث بعد وثيقة وليام جونز حول الأصول الهندو-أوروبَّيّة 
التي أشرنا إليها من قبل. 

وإن كان الحديث عن كتاب زرادشت وديانة الهنود القدماء من خلال 
أناسية القية مين تدان مناه اندم الطريقك أن عمف ارسباطابميف المفزة 
ومصادر علم الدّلالة القديم في أكثر من موقع من خلال الحديث عن كتبهم 
الدّينيّة والفلسفيّة أو الأدبيّة الوعظيّة؛ حيث يرتبط كتاب (كليلة ودمنة) بساسة 


"" دراسات في تاريخ الشّرق القديم» ص 87. 


١١ 


علم الدّلالة القديم (مفهومه. نشأته. مصادره. ومجالات تطبيقاته) 


الهنود البراهمة وملوكهم وكتابيهم المذكوريّن آنقًا بشكل أو بآخر؛ فقد ألّف 
الفيسلوف الهنديٌ فيشنو شارما (بَيدّبا/ ديبيا) (511217012 1/15111211) (....- 
86 ق.م) كتابه: (كليلة ودمنة) لِدَبْشَلِيم ملك الهند» بعدما استبدٌ برعيّته. 
وكان ذلك بعد أن انتصر الإسكندر المقدون على فُوْر؛ ملك الهند قبل 
دَبْشَلِيم وعيّن الإسكندر المقدوزُ مكان الملك الهنديّ الخاسر ملكا 
جديدًا أو واليًا آخر علئ الهند غير (فُوْر) المهزوم؛ وتابع الإسكندر غزواته. 
وبعد مدَّة خلع الهنود والي الإسكددر عليهم, وعيّنوا دَبُشَليم الذي ظلمهم 
واستبد بهم في بداية حكمه؛ فما كان من فيشنو شارما (بَيدّبا/ ديبيا) 
(51121102 لتططكللآ) 5١١-....(‏ ق.م) ؟ فيلسوف الهند ورأس طائفة 
البراهمة الهندوسيّة إِلّا أن استشار تلاميذه؛ وأُلّف كتاب (كليلة ودمنة) في الوعظ 
السّياسيَ على ألسنة الحيوانات؛ ورد من خلاله دَبْشْلِيم إلى جادّة الحقّ وطريق 
لواب والكدل فاه ريه 


واد ماد واد واد ماع 
0 0 206 


وبعد ذلك بقرون عدَّة من الرَّمنء أرسل كسرئ الأوَّل أنوشروان بن قباذ 
بن يزجرد بن بهرام جور (0874-601.م) إلى الهند رسوله بَرْزّوَيْههِ رأس 
الأفكاة كب اتوم عله عيفة جيه مو كعات ركليلة وكنيقة) مها كلت 
ا 
ترجم رَوْزَّة بن دَاذْوَيْه المشهور بعبد الله بن المقفّع (4؟89-10.م) هذا 
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الفصل النَّانِ 


الكتاب من البهلويّة أو الفارسيّة القديمة إلى العربيّة بعد اعتناقه الإسلام''', 


وقبل 40٠‏ سنة تقريبًا من شهرة فرديناند دو سوسير بوصفه مؤسّس اللُسائيّات 
والدّلاليّات والسّيمِيائئٌات الحديثة بعد بحثيه الشّهيرين حول نظام حروف العلَّة 
البدائيّ في الّغة التسكريتيّة: ( 211101111 812 ]5575 ع1 1لاكى :622011 1/1 
1200-65 13281165 145 عطقك 5ع 1اعنزه7 دوعل)” "2 
وأطروحته في الدُكتوراه (حول استخدام المضافات المطلقة في السّسسكريتيّة) 
1154121501111 لآ[ 611111118850 11 51/21:01'نآ 15ه)”رحل 
أبو الرّيحان البيروزٌ (48-91١٠.م)‏ إلى الهند وتعلّم لغتها ولغات عدّة 
غيرهاء وأسّس علم الهنديّات أو علم الهندء الذي انطلقت منه علوم النُسانيٌات 
ول اكاك وفقه ال حل اندها ررق أروو لس مد وس طاو ار اق 


('' يُنظر: ديبياء كليلة ودمئة» ترجمة: روزبة بن داذويه المشهور بعبد الله بن المقفّع. منشورات 
مكتبة زهران» ط١.»‏ القاهرة 27٠٠١8‏ ص ١95-14-1-17-١١‏ من باب مقدّمة الكتاب» وقد 
كتبها: ببنود بن سحوان المعروف بعلي بن الشَّاه الفارسيّ. 

''؟ يُنظر: 118 5568226 ع1 "تناد ع1أمططة]1 , 881114111" ,5411551181 آم 
65 165 21111111 ع تطغ 55825 ع1 5111 :14612011 , 0122110"ع'1 , 5411551011 


211162.5215.1هع8 5011166 ,12200-11106225 5عناع28د1[ 165 255هل 
09 1125112[ .ع222ا ع0 22602216 عناوغطه0 1[طاظ . 


(" يُنظر: 2© 250111 6114م 1ك 1أه1مصطاع'! 2 ,20دطذلمع" , 54115511818 15 
علطم 2011050 ع0 6ألباعد"! 212 21656266 , غخ2021012آ1 16 1نامم 1165 ,532501 
,6612677 رعلع 11 11121122لا)-111165 1100111211 ,218 ماع.آ ع0 6غلأكتاع11ملا ”1 ع0 
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علم الدّلالة القديم (مفهومه. نشأته. مصادره. ومجالات تطبيقاته) 


البيرونّ كتابه المرموق: (تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو 
مرذولة)» الذي لم يأخذ شهرته الأكاديميّة حبّى كتابة هذه السّطور في وقتنا 
الرّاهنء وقد استهلً ابن التّديم (أبو الفرج محمّد بن إسحق التّديم) (....- 
)اه (المورست) بعالات :من عنلت 'غلوم 'الدلالة وفقه اللعة 
المقارن. حين تحدّث عن: (وصف القلم الجميّريّ) و(وصف لغات الأمم من 
العرب والعجم, ونعوت أقلامهاء وأنواع خطوطهاء وأشكال كتاباتها)» و(ابتداء 
التّحوء وأخبار النَّحويّين البصريّين» وفصحاء العرب» وأسماء كتبهم)» و(أخبار 
العو انعو قوسي المكووا و انتما عدي “ابول ا جيوة لابوا 
مع (أليعازر كاهن القدس الأكبر من الأسباط) في زمن بطليموس الثَّانٍ 
فيلادلفوس (11.23616712105) (89:-7417ق.م) في ترجمة التوراة 
المبعية من اللّغة ك0 الآراميّ المربّع'") تشكل نقطة اتّصال 
مهمّة بين مع كل من عبد الله بن المقفّع الدَّلالِيّة التطبيقيّة في ترجمة كتاب 
(كليلة ودمنة) من البهلويّة إلى العربيّة وابن النّديم والبيرويٌ تتجاوز في أهمّيّتها 
جهود بريال وسوسيره وتمثّل امتدادًا طبيعيًا لعلم الدّلالة القديم وتؤكّد سنده 
المكصل الذي يدا مذ آلاف الشنين ف الوقائق والذوتات“المشرقيّة القديجة 


في شبه الجزيرة العربيّة ومصر واليمن وسوريا والعراق والهند. 


(0)اىء 


: التّديم» أبو الفرج محمّد بن إسحق التَّدِيم» الفهرستء تحقيق: رضا تجدّدء طبعة محقّقة 
دون نشر وتاريخ» ج١2‏ ص 4-" ال 817-48. 

" يُنظر: دروزة» محمد عزّة» تاريخ بني إسرائيل من أسفارهم, مطابع شركة الإعلانات الشَّرقيّة» طبعة 
دون تاريخ» ج"اء ص17 418-4. 
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الفصل النَّان 


أشرثُ إلئ اكتشاف عشرات الآلاف من الألواح الطّينيّة والوثائق 


الدَّلالِيّة في تلال سورية ومصر والعراق وممالك آشور وبابل وماري وإيبلا 
ورأس شمراء وقد ضمّت تلك الألواح معاجم وترجمات ومراسلات مهمّة جدًا 
في ميدان علم الدّلالة» ولا سيّما في الجانب التّطبيقيَ منه؛ مثل تأليف معاجم 
الكرجمة) وترجنة المراسلات الدبلوماسئةة غير أن كتاب كليلة ودفجة ما زال 
يحظى بأهمَيّة دلاليّة متميّرة بين الآلاف من مصادر علم الدّلالة القديم ووثائقه؛ 
فقد أل هذا الحكتاب في وقت قريب جدًا من تأليف أفلاطون (4171-/41" 
قبل الميلاد) محاوراته وتدوينه كتابه (الجمهوريّة) وتدوين أرسطو (85/- 
5 قبل الميلاد) نقده الدّلاليَ حول فئون القول كلّها في كتابيه: (الخطابة) 
و(فنّ الشّعر)» وما زال علم الدّلالة الحديث يعتمد على كثير من آراء أفلاطون 
وأرسطو ولا سيّما في تنظيرهما حول علم الدّلالة» واعتناتهما بالدَّالُ والمدلول 
والمرجع في جهودهما الدَّلاليّة التّطبيقيّة. 

كشف كتاب (كليلة ودمنة) عن حنكة دلاليّة كبيرة» اعتمدها فيلسوف 
الهند فيشنو شارما (بَيدّبا/ ديبيا) (171511121151131:1112) (....-: “٠‏ ق.م) في 
وعظه السّياسي بأسلوب شيّق ورشيق علئ ألسنة الحيوانات» ناهيك عن أهمّيّة 
هذا الكتاب التَاريخيّة والدّلالِيّة؛ حيث تأي قيمته التّارِيخيَّة من عصره ذاته 
وتن اإننار«نقدة لكاب إلى أن 3 الفرقيي لعن للقت الامتكودر 
المقدون؛ وهذا يقودنا إلى قصّة ذي القرنين في القرآن الكريم أيضًا. في حين 
ترتبط القيمة الدّلالِيّة الكبيرة لهذا الكتاب بقضايا التّرجمة من لغة إلى 
أخرئ من لغات العالم القديم المتعدّدة؛ حيث تعد التّرجمة من أهمٌ قضايا علم 
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علم الدّلالة القديم (مفهومه. نشأته. مصادره. ومجالات تطبيقاته) 


الدّلالة الحديثء فقد تُرجم هذا الكتاب من الهنديّة القديمة إلئ البهلويّة أو 
الفارسيّة القديمة» ثم ثُرجم من البهلويّة إلى العربيّة في أواخر العصر الأمويّ 
وبدايات العصر العبّاسيٌ. 
8 التّرجمة السّبِعينيّة للتّوراة أو العهد القديم 

دوّن الأحبار اليهود كتاب (العهد القديم أو التّوراة) في القرن السّادس 
قبل الميلاد بين (859-8405 قبل الميلاد) تحديدّاء وكتبوا أسفاره الأولى 
باللغة الآراميّة وبالخطٌ الآراميّ المربّع» «وقد استفادوا من العقائد والآداب 
السّائدة في بلاد الرّافدين» فأنشؤوا منها عقيدتهم في الخلق» كما انتحلوا نسبًا 
لإبراهيم الخليل-عليه السّلام-بوصفه التَّبِيَ الأول الذي طوّر مفاهيم العقائد 
الرّافديّة القديمة» ونادئ بهاء مؤمنًا بالجَبٌ إيل؛ ربٌ السّماوات والأرض.ء الذي 
كان معبودًا من جميع الأقوام القديمة»”'. وقد أثبتت الاكتشافات الأثريّة شبها 
شديدًا بين (الإينوما إيليش؛ أسطورة الخلق البابليّة) وسفر التّحكوين التّوراقٌ» 
مع تطوّر في بعض المعتقدات من جانب. وانتقال من التّدوين باللّغة الأكديّة 
والخط المسماريّ إلى التّدوين باللغة الآراميّة والخط الآراميَ من جانب 
1 فق 
خرا. 

ثم حظيت التّرجمة الس لسّبعينيّة للعهد القديم بمكانة كبيرة منذ ظهورها 


في القرن الثَّالث قبل الميلاد؛ ولم تزل تلك التّرجمة تحتفظ بأهمّيّتها حتّى وقتنا 


بهنسينٌ» عفيفء وثائق إيبلاء منشورات وزارة الثّقافة والإرشاد القوميئّ» ط١.‏ دمشقء» 1985م؛ 


ص .٠٠١‏ 
*" يُنظر: وثائق إيبلاء ص .١١ 7-١١١‏ 
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الفصل النَّان 


الراهن؛ وذلك لأنَّها من أقدم التّرجمات العالميّة والوثائق الذّلاليّة التي 


أعتمدت في الدّراسات اللاهوتيّة والتَّاريخيّة والسّياسيّة والأدبيّة واللغويّة 
المقارنة في العالم كلّه. وإن كان نشاط الدّراسات الدّلاليّة والبلاغيّة العربيّة 
يرجع في قسم كبير منه إلى الاهتمام بالقرآن الكريم. فإنَّ التّرجمة السّبعينيّة 
للعهد القديم تقع في مركز دائرة علم الدّلالة القديم؛ نظرًا لأهمّيّتها من نواح 
متعدّدة؛ ولأنّها ترجمت نصوصًا دينيّة ساميّة من العبريّة القديمة إلى اللّغة 
اليونانيّة في زمن اقتربت فيه اللّغة العبريّة القديمة من الرّوال أو الاندثار 
والتشياقه وسقي درك لكر التصورته زاني ا نجزتف ل الرية سين 
يومًا من قبل اثنين وسبعين كاهنًا؛ جميعهم من الأسباط الاثني عشرء وقد شارك 
سئّة مترجمين من نسل كل سبط من الأسباط الاثني عشرء وكان أليعازر كاهن 
القدين الأك هل زان ازلنك الأنباط الني اكوا الترسية اللسعيدية, 
تُشبه قصّة إنجاز التّرجمة السَّبعينيئّة قصّة تأليف كتاب (كليلة ودمنة) 
وترجمته من الهنديّة إلى البهلويّة إلى حدٌّ ماء ويبدو أنَّ هذه التّرجمة تتجاوز 
ترجمة كتاب (كليلة ودمنة) في الأهمّيّة من نواحي الدّراسات المقارنة في الدّين 
واللاهوت: والسباسة وفلسفة التاريخ وفقه العا قله ون ريو ان 
مكتبة الإسكندريّة الشّهيرة تقريره «إلى سيّده الإمبراطور بطليموس 
فيلاديلفوس النَّاني [47-7:9 7 ق.م] مفاده أَنّه قد ضمٌ إلى المكتبة تسعمئة 
وخمسةً وتسعين كتابًاء تمثّل أعظم الكتب العالميّة الي تحتوي الآداب 
القوميّة المتعدّدة» إِلَّا أنَّ أعظم خمسة كتب من كل هذه المجموعة غير موجودة 
في مكتبته. وهي الكتب الخاصّة بالقانون اليهوديّ (ويعني بها أسفار موسئى 
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الخمسة أو التّوراة)» وقد أضاف أمين المكتبة: إِلّا أنَّ هذه الكتب في حاجة 
تمرك 1ل التوساكة اولى اعسات الافدراطوو علي القور نهدا العلت: 
وأرسل مبعوثين-كان أريستياس من بينهم- إلى إليعازر الكاهن الأكبر في 
القدس يطلب منه إرسال نسخ من هذه الكتب مع رجال أكفاء للقيام 
بالكّرجمة؛ فأجابه أليعازر» وأرسل إليه اثنين وسبعين رجلا؛ سنّة من كل سبط 
من الأسباط الاثني عشر-وكان هو علئ رأسهم-مع نسخة من التّوراة»”". 
أُستُقيلَ الأسباط المترجمون استقبالًا رسمياء وجُعل لكل واحد منهم 
كاتب يونانٌ حاذق. ونقلهم بطليموس إلئ جزيرة فرعون القريبة من 
الإسكندريّة» ومنعهم من الاجتماع فيما بينهم؛ فأقام الأسباط المترجمون 
اثنين وسبعين يومّاء وأنجزوا ترجمتهم. التي كنبها ديمتريوس» ووافق الأسباط 
عليهاء وقُرئت على المجتمع اليهوديٌ» الذي اعتبرها ترجمة مقدّسة ثمّ 
أشتهرت فيما بعد باسم التّرجمة السّبعينيّة. ويُقرٌ معظم الباحثين أنَّ التّرجمة 
الوك ل لخو السرفة رو انلف اجوتاجة القركة العلومة ونا جد 
إلى اليونانيّة المشهورة باسم 21011115 وهي لغة منحدرة من لغات أثينا 
القديمة المسمّاة أتيك ©2411 وقد أثّرت لغة الأتيك ني كل من اللّهجات الَنَي 
نشرها الإسكندر المقدونٌ في المشرق ولغة الحديث اليوميَّ الكوين 
011175 الي راحت تتقدّم حبَّى سادت في تلك الأيّام؛ فصارت مع مرور 
الرقك: لغة الآداات والكحاديف اليومكة قا واقتعيات كلاف اللكه علو تلويتاتت 
''' ناظم» سلوئ, التّرجمة السّبعيئيّة للعهد القديم بين الواقع والأسطورة» طبعة بدون تاريخ مودعة 
بدار الكتب في القاهرة برقم 488/8894 ورقم الإيداع الدُولِيَ 4/ 1/17/7889 ص 137. 
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وتأثيرات ساميّة «ساعد عليها بلا شك الهدف الأساسيٌ الذي قامت من أجله 
التّرجمة الي لم #بدف إلى نقل نص عبريٌ إلى لغة يونانيّة أدييّة بقدر ما هدفت 
إلى توصيل معاني التنُصوص الدَّينئَّة وتيسير العبادات وتقريب المعاني قدر 
الإمكان إلئ أذهان تلك المجموعة اليهوديّة التي نسيت لغتها العبريّة 
كنيلك وو لاك واتاقنار م لطر فلكيو السيتويا قاتشي ابعر 
منها وإليها»”". 


تضعنا التّرجمة السّبعينِيّة-برغم قدمها وانتمائها إلى إنجازات علم 
الدّلالة القديم-أمام مسائل مهمّة» تُعدٌ اليوم من أهمٌ القضايا الدَّلاليّة المعاصرة» 
الي يهتهُ بها كه من فقه اللّغة المقارن وعلم الدّلالة الحديث؛ كترجمة روح 
النّصّ ومدئ كفاءة النّصيٌّ المترجم الجديد وإخلاصه في نقل المعنئ الأصليّ 
ومقدار تحؤّلات الدّلالة مقارنة بما كانت عليه قبل التّرجمة بالإضافة إلى تأثير 
هذه اللّغة أو تلك من اللُغات القديمة أو الحديثة في اللّغات المجاورة لها أو 
السقادبا مدها كب ادق انشلؤفةاللطونه أن تنايقها” التقافة أو الغو أ 
تعارفها؛ وذلك لأنَّ هذا التّعارف حتميّة؛ قال عنها القرآن الكريم: «يا أيّها إِنَا 
خلقناكم من ذكر وأنثئ وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا إِنَّ أكرمكم عند 
الله أتقاكم إِنَّ الله عليم خبير» ”ذلك من العوامل المتعدّدة» ويكفي أن نشير 
إلى تفاقم المزايدات علئ أمانة الأب ريشار سيمون (5112011 18161210) 
(1777-14.م) حين أعاد التّظر في التّرجمة السّبعييّة؛ الي لم يهدأ التّقاش 
التّرجمة السّبعينيّة للعهد القديم بين الواقع والأسطورة؛ ص .١7‏ 


("© سورة الحجرات. الآية .١‏ 
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حولها والتّراشق بأطراف الثّهم بين المتنازعين بسببهاء فقد حدثئت مشادّات 
كلاميّة لا تحصئ ب نين الوه السك ترمو ضانتا ريو الدرافي الشف 
المختلفة فيما بينها من جانب آخر؛ «ما استدعئ عمليّة تصحيح للثّر جمات 
استغرقت قرونًا عدَّة وأسفرت على إثر انعقاد المجتمع التّريدانتنيَ عام 
١ 5‏ .م عن إعلان (الفولغاتا) (1/111826 1,:2) وحدها ترجمة قانونيّة. ولما 
[أشبيت] جمعيّة (الأورانواز) بعد قرن وديف هيع "من الثيّان المناهضن 
للإصلاح» وكان يتعيّن على أعضائهاء بالتّالي» تأييد هذا الانّجاه دون ما عداه 
فقد أخفق الأب سيمون في الإقناع بقراءته التّحديئيّة» ولم يكد بوسُويه 
()©805511) (4-15717١170.م)‏ يمسك بكتاب «التاريخ التقديّ للعهد 
القديم)» ويستعرض فهرس فصوله حتّى اتَخذ القرار يوم خميس الأسرار في 
السّابع من نيسان/ أبريل عام /17١.م‏ بإرسال هذا الكتاب إلى المحرقة. فأيّ 
كلام جسور ثراه قرأه فيه حتّى اعتبره مجموعة زندقات ومعقلًا للفسق؟ لم يقرأ 
بوسُّويه في الواقع إِلّا ما كان سيمون قد استهلَ به الفصل الخامس من بابه الأوّل 
منوّهًا (ببراهين على إضافات وتغييرات طارئة على النّصّ الكتابيّ ولا سيّما 
أسفار الشّريعة الخمسة)» الي يُستَبعَد أن يصمّ في شخص موسئ-[عليه 
السّلام]-جميع ما نسبَئْه إليه من قول وفعلء (ذلك فضلًا عن أمثلة أخرئ 
كثيرة). وهكذا فما كاد هذا الكتاب يبصر الثُور حتّى [وُضعت عليه اليد 


وأحرقت] نسخه بالكاملء قبل أن يُصار إلى إبلاغ الأب سيمون في الحادي 


١5 


الفصل النَّانِ 


والعشرين من شهر أيّار/ مايو من العام نفسه قرارًا يَقضي بفصله نهائيًا عن 


جمعيّة (الأوراتوار)) 7". 

ومها يكن من أمر التّرجمة السَّبعينييّة يؤكّد حديثنا الموجز عنها أهمّيّة 
علم الدّلالة القديم وما يتفرّع عنه من قضايا دلاليّة مهمّة ترتبط بالتأويل 
ولعي ود ةلك النعس مو سباق كرد اكتوو دا لظف هده لقان 
الموجزة الضّوء علئ أهمّيّة ترجمة النّصٌ اللّْويّ من لغة إلئ أخرئ عمومًاء 
وبيّنت أهمّيّة التّرجمة السَّبيعنيَّة على وجه الخصوصء وتبقئ هذه الإضاءة على 
التّرجمة المتبعينيّة إشارة موجزة» لا تغني عن العودة إليها والاطّلاع على 
الدّراسات الدَّلالِيَّة المتعدّدة حولها بوصفها عملا دلاليًا تطبيقيً يكشف عن 
ازدهار علم الدّلالة القديم» ويدل على تطبيقاته المتطوّرة-حتَّى وإن لم 
يُستخدم هذا المصطلح بِحَرْفِيّته-في مجال دراسة المعنئ وتأويل الدَّوالٌ 
والمدلولات في سياقاتها ونقل ذلك المعنئ المؤوّل من لغة إلى أخرئ في مرحلة 
تاريخيّة قديمة تسبق بألفي سنة إحياء علم الدّلالة الحديث وازدهاره بتأثير 
تواشئسق اندها رفقه اداح المعارة وديف توليام جوتو ككل الأميزن زا رتنا 
الهندو-أوروبّيّة. 
ج جَمْعٌ القرآن بين النّدوين ومنهج علم الدّلالة الحديث 


شكّل تاريخ القرآن الكريم ودراساته المتعدّدة مصدرًا مهما من 
مصادر علوم البيان والبلاغة والأسلوب وفقه اللّغة المقارن في مجال الدّراسات 


7" لغات الفِْرْدّوس» ص ”4-17 /. 


١" 


علم الدّلالة القديم (مفهومه. نشأته. مصادره. ومجالات تطبيقاته) 


العالميّة كلّهاء ولا سيّما العربيّة منهاء ولربّما يصبح في المستقبل كلءُ خبر من 
أخبار جمع القرآن الكريم وتدوينه وتلاوته وإعرابه وتأويله علمًا قائمًا بذاته 
على التّحو الذي تعشكّب فيه علوم القرآن» ويتّسع مجالها يومًا بعد آخر» وسنورد 
في هذه الفقرة الأخيرة من هذا الفصل حديئًا عن جمُْع القرآن الكريم وتدوينه؛ 
لنسلّط الضّوء على هذا الحدث المهمٌ وتأثيراته الكبيرة في ميادين علوم الدّلالة 


كلها؛ قديمة وحديثة. 


أشرثُ-في أكثر من موقع ني هذا الفصل- إلئ أهمَّيّة التّرجمة ومركزيّتها 
في علوم الدّلالة؛ قديمة وحديثة» ولعلَ مُلارّمة زيد بن ثابت بن الضَّحََاك 
الأنصاريّ (558-51.م)-رضي الله عنه-رسول الله مع إجادته للقي 
العيزئة تأر الكزيائئه فح اللفة الحرركة نهم بين أغنه الأسيابه:لنن جطلده وانمةا 
من كتبة الوحي في عهد رسول الله صلّى عليه وسلّم» وعضوًا من لجنة جمع 
القرآن الرُباعيّة في عهد عثمان بن عمَّان (585-815.م) رضي الله عنه» فقد جاء 
في كتاب المصاحف للسّجستان الحتباك: «حدّثنا عبد الله» وحدّثنا عيسئ بن 
عثمان بن عيسئ؛ قال: حدّئني عمّي يحيئ بن عيسئء عن الأعمش عن ثابت بن 
عبيد» عن زيد بن ثابت» قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: (إنّها تأتيني 
كنبٌ لا أحبٌ أن يقرأها كل أحد هل تستطيع أن تتعلّم كتاب العبرانيّة؟ أو قال: 
السُؤياتية؟ فقلت: نعم» فتعلّمتها في سبعة عشر يومًا)»7". 
”" السّجستايٌ الحنبليُ» أبو بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث المعروف بابن أبي داودء كتاب 
المصاحف, دراسة وتحقيق ونقد: الدُكتور محبٌ الدِّين عبد التّجّانَ واعظء دار البشائر الإسلاميّة 
طال بيروت» 7١50.م‏ ج لاص .١157”‏ 


١5 


الفصل النَّانٍ 


شارك زيد بن ثابت بن الضَّحَاك الأنصاريُ-رضي الله عنه-في جمع 


القرآن الكريم وتدوينه؛ وبعد انّساع رقعة الفتوحات الإسلاميّة اختلف الئّاس 
حول تلاوة بعض ما وصلهم من القرآن الكريم عن طريق الصّحابة أو 
الصّحفء فخيفت الفتنة في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه؛ فأمر أن يُجمع 
الئّاس على مصحف واحد؛ لثلّا يختلفوا؛ فيتنازعوا في كتاب الله» ويتفبّقواء وقد 
روئ الإمام البخاريٌ 0 لام.م) ليك . أنبين بن مالك الخزرجيّ 
الأنصاريّ (517-١01.م)‏ رضي الله عنه. أنّهِ قال: إِنَّ حذيفة بن اليمان 
الغطفانيٌ القيسيّ (....-5865.م) قدم علئ عثمان رضي الله عنهماء وكان يغازي 
أهل الشّام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق» فأفزع حذيفة اختلافهم في 
القراءة» فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين! أدركٌ هذه الأمّة قبل أن يختلفوا 
في الكتاب اختلاف اليهود والتّصارئ؛ فأرسل عثمان إلى أمَّ المؤمنين حفصة 
(551-05.م) بنت عمر بن الخطَّاب (544-884.م) رضي الله عنهما أن 
أرسلي إلينا بالصّحف نسخها في المصاحف. ثم نردّها إليك؛ فأرسلت بها 
حفصة إلى عثمان بن عمّان رضي الله عنه. 

ولعلَ تنبّه حذيفة بن اليمان إلئ مخاطر الاختلاف في قراءة القرآن 
الكريم أو تأويله يكشف عن معرفته الكبيرة بتاريخ علوم الدّلالة في 
العصور القديمة والوسطئ معًاء مثلما يبرهن على تنبّه عثمان بن عفّان-رضي 
الللاعفة لين أمكئه عه «الليجات بيق قرس كه والاتصار :ل النده 
المنوّرة جعله يؤكد على أهمٌّيّة وجود زيد بن ثابت الأنصاريّ-رضي الله عنه- 
في لجة جمع القرآن الكريم الرّباعيّة الي تألّْفت من ثلاثة قُرَشْيّين؛ هم: عبد 


١” / 


علم الدّلالة القديم (مفهومه. نشأته. مصادره. ومجالات تطبيقاته) 


الله بن الزُبير بن العوّام الأسديّ القرشئ (537-577.م): وسعيد بن العاص 
بن سعيد بن العاص بن أميّة بن عبد شمس القرشئٌ (....-579.م)) وأبو 
محمّد عبد الرّحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن 
مخزوم القرشي (....-7/1.م)» رضي الله عنهم» ورابع أنصاريٌ مَدَنه هو زيد 
بن ثابت بن الضَّحَاك الأنصاريٌ (558-511.م) رضي الله عنه» وقد قال عثمان 
بن عفّانَ-رضي الله عنه-لأعضاء اللّجنة: «إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في 


58 ا 3 5000 ا ا دلق 
عربيّة من عربيّة القران فاكتبوها بلسان قريش. فإن القران أنزل بلسانهم» : 


والحقٌ إنَّ جمْع القرآن الكريم في المصحف العثمان لم يحفظ الذّكر 
لمكن وسيب وز ليست أده العوتة ابقا يجان البو رجاه 
(إنَا نحن ندلنا الدّكر وإنًا لها لتحافطون 3" وقد ازدادت الماذة اللغوكة 
المحفوظة من أنول:اللعة العررية الفصحئ مع إعجام القرآن بالسّتقيط على 
يدي أبي الأسود الدَّوْليَ (:-588.م) والحركات علئ أيادي أبي عديّ 
يحيئ بن يعمر العدوانٌ البصريّ (....-8١7.م)‏ ونصر بن عاصم اللَّيعِيَ (....- 
6664 وجمْع الحديث التَّبويٌ الشّريف وتدوينه في الكتب الصّحاح 
السنَّة: صحيح البخاريً» وصحيح مسلم» وسنن لي داود» وجامع الْتَرهِذئ 


وسئن النّسائيَ» وسنن ابن ماجة» وهذه المادّة اللّغويّة الوفيرة تقدَّم لنا خدمات 


*'' كتاب المصاحف» ج١1‏ ص .7٠٠١‏ 

("© سورة الحجرء الآية 8. 

("' يُنظر: الخطيبء عبد اللّطيف محمّدء أصول الإملاء» دار العروبة» ط4» الكويت ١501.م‏ 
ص4 .١‏ 


ردلا 


الفصل النَّانٍ 

جليلة في فقه اللّغة المقارن وعلوم الدّلالة كلّهاء وتساعدنا علئ تتبّع مسار 
التّحوّل المي والتَطوّر الدّلاليَ في اللّغة العزبيّة من خلال مقارثة التُصوضن 
المدوّنة في عصر الرّسول-صلَّئ الله عليه وسلّم-والخلفاء الوّاشدين -رضي الله 
عنهم- بنصوص أخرئ ذُوّنت قبلها في عصور قديمة أو كُتبت بعدها في العصور 
اللأاحقة بها؛ وبهذه المقارنة نتتبّع كثيرًا من التّطوّرات الشّكليّة على مستوئ 
الخلّء جد لات الذلالة عن مسحو المنى "اهمون ؟زلوذا كله لا؟ 
القرآن الكريم وتدوينه يحظيان بعناية الدَّارسِين عربًا ومستشرقين نظرًا 
لأهمّيّته البالغة على مستوئ التّدويئات الي رافقت ظهور الشّرائع السّماويّة 


أو تلتها. 


لقد شكل نظم القرآن الكريم ظاهرة لغويّة فريدة في علوم الدَّلالة 
وعلوم النَّصّ والبلاغة والأسلوب والأجناس الأدبيّة؛ فالقرآن الكريم ليس 
بالشّعر الموزون المققّى؛ ولا يشبهه. ولا بالتثر الفتّيٌ» الذي يتميّر منه؛ إنّه وح 
منزل من السَّماءء وصفه ريجي بلاشير (©812©617 1]88[15) (19.60- 
117 .م) بأنّه الحدّث؛ وهو الظاهرة كما قال عنه مالك بن نبئ (1/131616 
أطقصدع 8) (ه ١‏ "917 .م7 . ولعزة ؤفك الظاهرة القرانية عل سو 


7 


الشكن والمقوة ركيت لتا جاتنا نمماامة حوائب التعارضن والاختلدف 


''" ينُظر: ولفنسون. إسرائيل» تاريخ النُْغات السَّامِيَّةَ» منشورات لجنة التّأليف والتّرجمة والنّشْر 
ومطبعة الاعتمادء ط١»‏ القاهرة 1919.م: ص .8-١‏ 

(" يُنظر: ويس» أحمد محمّدء ثانيّة الشّعر والئّث رفي الفكر النّقديٌ (بحث في المشاكلة والاختلاف)» 
منشورات وزارة التّقافقه ط 3 دمشق 7٠٠7.م‏ ص 417 037408205 878. 


احرول 


علم الدّلالة القديم (مفهومه. نشأته. مصادره. ومجالات تطبيقاته) 


في الرّأي حول صعوبة وضع الحدود بين الأجناس الأدبيّة» والمخاطر المحتملة 
أو المترتّبة على هدم الحدود الفاصلة بين أجناس القول الُغويٌ ةو 

يبدو لنا أنَّ علم الدّلالة القديم اشعمل على مواضيع علم الدّلالة 
الحديث ومجالاته كلها بدءًا من التّقاش حول أصل اللّغة 0 وضع 
العادتاف اتناك ان متبنسة ابد لاله وري 1 وفوان اي ليا وات 
لأصوات الطّبيعة أو اعتباطًا محضًاء ومرورًا بتدوين الجداريّات البسيطة التي 
رغب أصحابها أن يقولوا شيئًا ما من خلال تدوينهاء ثمّ وصل التّقاش إلى 
الحديث عن اختراع الكتابة وتدوين أشهر الوثائق الدَّلاليئّة العالميّة القديمة؛ 
كالشّرائع والكتب الدَّيئِبيّة والقوانين والمعاهدات والاتّفاقيّات السّياسيّة 
والمراسلات الدّبلوماسيّة والإخوانيّة وتأليف الكتب والمعاجم اللُغويّة التي 
ساعدت علئ ترجمة أشهر الأعمال الفئَّيّة والأدبيّة والرّسائل والمعاهدات 
الديلوكايكة عن لع إل اعرف محف هده النمو شاك واترمائق الدلذالية 
المتعدّدة عن ازدهار علم الدّلالة القديم» الذي برهن بدوره على انتشار 
الحرّيّات الثّقافيّة والدٌّيئيّة واللّغوية بين حضارات العالم القديم؛ وصاغ أبناء 
تلك الحضارات القديمة أركان علم الدّلالة القديم» وأسّسوا منهجيّته العلميّة 
الصّرفة بعيدًا عن العنصريّة أو الأيديولوجيا المقيتة برغم تعدٌّد ثقافاتهم» وتنوّع 
لغامهم وأعراقهم وأديائهم وعاداتهم وتقاليدهم وتراثهم. 
5 خاتمة الفصل ونتائجه 

كشف البحث في علم الدّلالة القديم عن تنوّع مصادره وانقسامها إلى 
مرويّات شفويّة ولّقى أثريّة ومدوّنات كتابيّة» وأثبعت مصادر علم الدّلالة 


١ 


الفصل النَّان 


القديم, الي وقفنا عندها في هذا البحث عراقة علم الدّلالة وأصالته وقِدّمه قِدّم 


الإنسان نفسه. ولا سيّما لدئ شعوب العالم القديم من مؤسّسي أشهر 
الحضارات العالميّة القديمة في الهند وفارس والعراق وسوريا ومصر واليمن 
والجزيرة العربيّة واليونان...» مثلما تأكّدت عالميّة هذا العلم وعلمانيّته 
وإنسانيّته أيضًاء لأنّه علم نشأ لخدمة بني الإنسان كلَّهمء ولا سيّما في مجال 
التّواصل وفهم المعاني وتأويل الأحاديث وتدوين النُصوص؛ بغضٌ التّظر عن 
أعراق المؤوّلين أو أجناس المدوّنين ولغاتهم ودياناتهم؛ وتبيّن لنا أن دراسات 
ا ا 0 
الهددو-أوروبَّيّة بعثت علم الدّلالة القديم» أو أدّت إلى زيادة الاهتمام به 
وازدهار علم الدّلالة الحديث؛ لكنّها أسفرت عن نتائج عنصريّة أحياتاء 
ودفعت بعض الباحثين في أحيان أخرئ إلى القول بحداثة نشأة علم الدّلالة 
وأخذ كثير من الدَّارسِين المعاصرين يردّدون تلك الأحكام المتعجّلة في كثير 
من الو عاك الذلالكةالمعاض :عل انبا لمات لاتقل التقد أو التفاتن: 
أثبت البحث التأصيليٌ في ميدان علم الدّلالة القديم أنَّ هذا العلم 
يحتوي على قضايا علم الدّلالة الحديث كلها كمسألة الاصطلاح على 
العلامات اللّسانيّة أو وَضْع دوالّها ومدلولاتها والاهتمام بمراجعها وسياقاتهاء 
وبدا ذلك جليًا من خلال ترجمة الكتب والنُصوص والوثائق المهمّة من لغة 
إلى أخرئ, مثلما تبيّت عناية علم الدّلالة القديم بثشائيّة المنطوق والمكتوب 
وتفريقه بينهماء واهتمامه بدراسة العلاقة بين شكل العلامة اللُسانئّة 
ومضمونباء وظهر لنا أنَّ معظم ما استشهدنا به في دراساتنا الدّلاليّة القديمة يقع 


١١ 


علم الدّلالة القديم (مفهومه. نشأته. مصادره. ومجالات تطبيقاته) 


بع المصوري ون اللوفي رووللة لأن تمن التسوين: والأناضية 
المنطوقة القديمة ذهبت» وذهب قائلوها ومنشدوها أدراج الرّياح. 


تفرّد القرآن الكريم من بين مصادر علم الدَّلالة القديم, الذي تعهّد 
الله-سبحانه وتعالى-بعنايته وحفظه في الصّدور؛ فوصاًنا منقولًا بالثّلاوة 
المتواترة عن رسولنا الكريم محمّد-صلَّى الله عليه وسلّم-من مطلع القرن 
الستّابع الميلاديّ إلئ وقتنا الرّاهن. وحظي بعض من نصوص الأدب الشَّفويّ 
وأناشيد الثّرات والفولككلور الشَّعبيّين بشيء من الحفظ والرّواية السّفويّة 
ولم يُضِرْها جهلّنا بأسماء مؤلّفيها الأصليّين» ومع ذلك تناقلتها الأجيال شفويًا 
جيلا بعد جيل حبَّى وصلتنا على بصورتها الحاليّة في عصرنا الرّاهنء ولربّما 
ترجع تلك النُصوص إلى مئات السّنين» إن لم نقل: إِنّها ترجع إلى آلاف 
الكمويد 


وبرغم معرفتنا بما تتعرّض له نصوص الأدب الشَّفويٌ من تحويرات 
مستمرّة على الدَّوام يمكن أن تصير هذه النُصوص الشّفويّة في المستقبل 
مصدرًا مهما من مصادر علم الدَّلالة القديم» لا سيّما بعد تطؤر آلات التّسجيل 
وتقنيّات الدّراسة في ميدان علم الدّلالة الحديثء ولعلّنا سمعنا من أجدادنا كثيرًا 
من نصوص تراثنا القديم, مثلما نعثر في الشّبكة العنكبوتيّة الإلكترونيّة 
على نصوص هذه الأغنيات والأهازيج مسجّلة بالصّوت أو الصّوت والصّورة 


نض 


الفصل الثاني 
بأداء كثير من المغتّين أو المنشدين بوصفها ترانًا شعبيئا مثل (الموليًا والدّلعونا 


وأهازيج التّساء في الأعراس وغيرها ...7 


'"' يُنظر: ديُوبء سمرء النّصّ العابر (دراسات في الأدب العربيٌ القديم)» منشورات اتّحاد الكتّاب 
العرب, ط١»ء‏ دمشق 5١١7.م»‏ ص ١كل-” ١5‏ 


يفيل 


علم الدّلالة الأنثروبولوجيٌ (دراسة حيويّة في خلق الإنسان ونشأة اللّغة بين البيولوجيا والميئولوجيا) 


الفصل الثَّالثْ 
علم الدَّلالة الأنثروبولوجيٌ 4« -مه١‏ 
ا ا كك 
والميثولوجيا) 
١‏ من الأنثروبولوجيا الذَّلاليَّة إلى علم الدّلالة ١68-١8‏ 
الأنثروبولوجيّ 
ل لك ممما 
0 خلق الإنسان بين الجغرافية والتّاربخ (نشأة اللّغة م*لده؛١‏ 


بين البيولوجيا والميثولوجيا) 


5 وعلّم آدم...تأويل أنثروبولوجيٌ جديد مها 

١هه-١5« التَطور الذَلالنْ والتّحوّل المي من منظور‎ ٠ 
أنثروبولوجيٌّ‎ 

5 علم الدّلالة الأنثروبولوجيٌ هه١-لاه١‏ 

, خاتمة الفصل ونتائجه لاه -مرهة١‏ 


١: 


الفصل الثَّالثْ 


١‏ من الأنثروبولوجيا الدّلالِيّة إلى علم الدَّلالة الأنثروبولوجيّ 


بشكّل البحث عن المعنئ هدف علم الدّلالة الأبرزء ويعتمد هذا العلم 
على ثلائيّة: (الدّال والمدلول والمرجع»» التي تعد أركانه الأساسيّة الثّلائة في 
عمليّة التّأويل؛ غير أنَ علم الدّلالة الأنثروبولوجي تجاوز هذه الأثاني الثّلاث في 
كثير من دراساته؛ ليضبط تحؤٌّلات المعنئ نظرًا لاختتلاف المرجع واتّساع الهوّة 
التّقافيّة بين المرسل والمتلقّي بالإضافة إلى اختلاف ثقافات المؤوّلِين وتعدّد 
طرائقهم في التأويل والبحث عن طبقات المعنى وانزياحاته؛ لذلك استعان 
علماء الدّلالة بالسّياق لضبط الهرّة التّقافيّة الّي تؤدّي دورًا مهما في اختلاف 
المعنئ بين المرسل وهذا المتلقّي أو ذاكء ثم تأكّد لدئ الباحثين أنَّ علم الدّلالة 
ليس علمًا حديثًا؛ لا في نشأته» ولا في أسسه وأركانه وطرائق تأويله» وإِنّما هو 
علم قديمء يؤكّد وجوده كثير من النُّقوش والوثائق والرّقم والألواح والتّرجمات 
والمؤلّمات الأثريّة والمكتبات القديمة:؛ الي تبرهن على عناية الشّعوب 
القديمة بالدّوالٌ والمدلولات وطرائق تأويل المعاني وترجمتها وتدوينها في 
ونائقها اديه زنك التق ف ل لالدق جر امات الشعرية لفاس ودر 
إلى تساؤلات أخرئ ترتبط بالتّأصيل لوجود الإنسان على سطح الأرض ونشأة 
لغته وبلبلة الألسن ثم اختراع الكتابة والتّدوين وأسباب تحؤّلات المعنئ بين 
الملفوظ والجكوربن وعدا ماسم البهك إن الوقرف عيده و الأ اء عل 
جوانبه المهمّة. 


١". 


علم الدّلالة الأنثروبولوجيٌ (دراسة حيويّة في خلق الإنسان ونشأة اللّغة بين البيولوجيا والميئولوجيا) 


تعنئ الأنثروبولوجيا 4116111:0501087/-بوصفها علمًا للإنسان أو 
الإناسة-بدراسة أصول البشر ولغاتهم وفنونهم وآدابهم وعاداتهم وتقاليدهم 
وثقافاتهه'''؛ فتتقاطع بذلك مع جملة من العلوم اللُسانئّة 56165 1ناع12أءآ 
والأثريّة 2016010817 والحيويّة 116211177 وعلم المستحاثّات 
ا 2216021010 وعلم الوراثة 661261105 وعلم اللّغة وفقه اللّغة المقارن» 
الي شكّلت روافد الأنثروبولوجيا الدّلاليٌَة [2ع01081«زمتطغصق 
65 الأساسيّة بوصفها علمًا حديئًا يجمع بين خصائص العلوم 
الأنثروبولوجيّة واللّسانيّة والحيويّة» الي تحلّل هياكل عظميّة ترجع لشعوب 
قديمة» وتدرس مستحاثّاتها وفئونها وآدابها وآثارها ولغاتها» وتعمل على تأويل 
نصوصها ومدوّناتهاء مثلما تطمح الأنثروبولوجيا الدّلاليّة إلى الاستفادة من 
التّورة التّقييّة الحديثها لعلّها تساعدها في إعادة تشكيل أصوات البشر القدماء 
أو تقاويضيا وسقاينها المشازهوانيا لأصوات اللحركة خرف الات الشفوك 
المعاصرة علئ أقلٌ تقدير. 

تطمح الأنثروبولوجيا الذَّلاليَّة بالوصول إلى قراءة نقوش البشر 
ونصوصهم القديمة قراءة صحيحة بالطّريقة التي قرأها مدوّنوها الأوائل؛ لأنَّ 
قله التّفُوفن اليدوئة ملاة الأشروب لوجي الدلاليّة «الأعير» للوقوف علن 
ثقافات المجتمعات القديمة في ظلءٌ اندثار أصوات الشُعوب القديمة وتلاشي 
محادثاتها في الهواء منذ عهود قديمة؛ فاختراع الكتابة لم يسجّل الأصوات 
''' سميث» شارلوت سيمورء موسوعة علم الإنسان المفاهيم والمصطلحات الأنثروبولوجيّة 


منشورات المركز القوميّ للتّرجمة» ط١.‏ القاهرة» 5 ١٠7.م.‏ 


0 


الفصل الثَّالثْ 

والالقاظ العديعة وطراتق تطعي ا وز تا كيان العو انا ميج ده يحونيا و معي 
قافا الشعوت القديمة وظراكق كينها أكنانا لك اللضومن المدودة 
وبقي علينا أن نقرأ تلك النُصوص قراءة صحيحة. ونؤوّلها تأويلًا دقيمًا؛ ولهذا 
كله توجد هوّة بين المقروء والممكتوب تدّسع بانّساع اختلاف قراءات النّصّ 


5 عن ل 8# 006 ع 
القديم, وتَتَعَدَدْ بَعَدَدِ تأويلاته. 


وبرغم ذلك كلّه عد العلماءُ اختراع الكتابة حدثًا ثوريًا نقل 
الميصوناك بالنقر كه تاقيرو العتدزةة المويينة انه العصضون الوسطن 
والحديثة» ووفَّر أدلّة حيويّة فكريّة تكشف عن أفكار التعوك القديمة 
ومعتقداتهاء ولم يعد باستطاعة نقاط العلّام التَّارِيخِيّة السّابقة أن تضاهي اختراع 
الكعابة في أهمّيّته؛ ولا سيّما أنّ خلق الكون وبدايته وخلق الإنسان ونشأة 
اللّغة الأولئن-بوصفها أحداثًا تاريخيّة مهمّة للغاية-ما تزال مدار جدالات كثيرة 
بين العلماء والباحثين؛ ليتفوّق اختراع الكتابة في أهمّيّته على كل من اكتشاف 
الئّار والقّورة الذّهنئّة التّوليئِيّة والتّورة الرّراعيّة وتداعيات الأزمة المالتوسيّة 
برغم تأثيرها الواضح في حياة البشر ولغاتهم وفنونهم وآدامهم وعاداتهم 
وتقاليدهم وظواهرهم الاجتماعيّة كلّها؛ لذا يُعدُ لِزامًا علينا أن ننطلق من بداية 
الكون أو امن بذاية وجوة الإنسان علق سطع الأرضن وتقله بي الجغرافية 


١ ”و‎ 


علم الدّلالة الأنثروبولوجيٌ (دراسة حيويّة في خلق الإنسان ونشأة اللّغة بين البيولوجيا والميئولوجيا) 


؟" بدايةالكون 


تحظئ نظريّة الانفجار العظيم بأهمّيّة كبيرة في الدّراسات الحيويّة من 
عرق إقنارا ال شلق الكون أ زناف خيئه دقر ل هذه التطرية إن مدر ارق 
الكون وأفلاكه وكواكبه وعناصره وسائر أجرامه كانت كتلة واحدة؛ ثم تباعدت 
هذه الأجرام بفعل الانفجار العظيم؛ ولا تجد الدّراسات الميثولوجيّة ضيرًا في 
التّعبير عن اعتقادها أنَّ أمر الخلق البَبّانَ: (كن فيكون). هو الذي أحدث هذا 
الانفجار العظيم؛ لتتباعد بعد ذلك المجرّات» وتدور النُجوم والأقمار 
والمجموعات الكوكبيّة في أفلاك وأنظمة محدّدة؛ حيث يشير القرآن الكريم 
إلى الّماوات والأرض بوصفهما كتلة واحدة أو جزءًا واحدًا من الكون قبل 
تباعد مجرّاته وانفصال بعض نجومه ومجموعاته الكوكبيّة عن بعضها الآخر 
بأمر الله سبحانه وتعالئ» فقد قال عرَّ وجل: (أولم ير الّذين كفروا أنَّ السّماوات 
والأرض كانتا رتقًّا ففتقناهما وجعلنا من الماء كلَ شيء حي أفلا يؤمنون)”". 
* َخَلْقَ الإنسان بين الجغرافية والتّاريخ 

انشأة اللعة نالو لوجي والمسنولو جيا) 

تشكّل المجموعة السَّمسيّة الي ينتمي إليها كوكب الأرض واحدة 
من أهمٌ المجموعات الكوكبيّة في هذا الكون الشّاسع؛ وذلك لأنَّ الإنسان 
الذي ندرس لقاته وفمون وآدابه وآقاره في الأصروبولوجيا الدلالية يعيقن علي 


('' سورة الأنبياء, الآية .5١‏ 


١ "0 


الفصل الثَّالثْ 

سطح الأرضء» وتشير الدّراسات الجيولوجيّة والجغرافيّة والتّاريخيّة إلى 
تحؤّلات كبيرة طرأت على شكل الأرض وأنظمتها البيئيّة والحيويّة 
والكاويشكة والتجدرافئة والمتاضكة بعس 'الكمن) 'فاكن ندوزت فر ز عات الهناء 
واليابسة على سطح المعمورة» مثلما تغيّرت أشكال البحار والمضائق 


والقارّات ودرجات الحرارة والبرودة وأشنكال المناخ وأنواع الغطاء التَّباقّ 


والثّروة الحيوانيّة؛ مما أََّر في وجود الإنسان وغذائه وهجراته واستقراره في هذه 
الجغرافية أو تلك قبل أن يبدأ في صناعة الحضارة أو تدوين التّاريخ» ولا نعدم 
ييا قن يريط عوا تين ال عون لوكا ولو نانك زهدر انبا العقلية ور الف 
تفكيرها بغذائها السّائد وسياقها الرّمكانٌ» الذي تعيش فيه والَّذي سيؤثر- 
نتيجة لذلك-في ذكاء الأجيال الجديدة وخصائصها الشّكليّة والفكريّة 


ومناعتها ومعدّلات أعمارها أيضًا0" . 


ولعلّه من المُسَلّمات في البحوث. الحضاريّة أنه لا تاريخ دون 
الجغرافية» ولا أهمّيّة للجغرافية إن لم يتسوطنها الإنسان» ويصنع فيها تاريخًا 
مشرقاء والحقّ أنَّ الإنسان لا يستوطن في هذه البيئة الجغرافيّة أو تلك ما لم 
تتوّر له فيها حاجاته الأساسيّة كالأكل والشّربٍ والأمن والسّلام؛ كي يشعر 
بالتّوازن والاستقرار التّفسيٌ الضَّروريٌ للانتقال من مرحلة البحث عن 
الحاجات الضّروريّة للحياة إلى مرحلة الإنتاج الحضاريٌ؛ لذلك كله يحظى 
السّياق الرَّمكَانُِ بأهمّيّة كبيرة في البحوث الدَّلاليّة والأنثروبولوجيّة (الشّفويّة 
يُنظر: رانغهام» ريتشارد؛ قدحة نار (دور الطَّهِي في تطوٌّر الإنسان)» ترجمة: فلاح رحيم؛ منشورات 


هيئة أبو ظبي للثّقافة والثّراث (كلمة)» ط١»‏ أبو ظبي ١٠70.م»‏ ص ٠١‏ من مقدّمة التّرجمة العربيّة. 


يل 


علم الدّلالة الأنثروبولوجيٌ (دراسة حيويّة في خلق الإنسان ونشأة اللّغة بين البيولوجيا والميئولوجيا) 


والمكتوبة) لمعرفة مدئ تأثيرها في خصائص الإنسان الذي أنعج تلك 
النُصوص والوقوف عند تحوّلاتها الدَّلالِيّة بين سياق حضاريٌ وآخرء وقد أشار 
علداء الؤرافة :للد لووعانيى لمعتس من متكا التككه زاك 
معَاء وأكّدوا أنَّ المجتمعات التي يقل عدد أفرادها عن ١9٠‏ فردًا لا تسطيع 
الصّمود عبر الزَّمن من خلال تزاوج أفرادها وتشكيلهم مجتمعات أو بؤرًا 
جينيّة خالية من الأمراض الورائيّة» الي مهدّد بانقراض النّوع البشريّ في هذا 
الحيّر الرّمكان أوذاك» ولعلَ هذه الفكرة ترتبط بمعنئ قوله سبحانه وتعالى 
في سورة الحجرات: (يا أيُها النّاس إِنا خلقناكم من ذكر وأنثئ وجعلناكم شعوبًا 


وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إِنَّ الله عليم حكيم)”". 


تؤكّد الدّراسات الجيولوجيّة أنَّ الأرض ومناخها تعرّضا لتغيّرات 
شكليّة ومناخيّة كثيرة؛ أثّرت في وجود البشر وخصائصهم وانتشارهم 
وهجراتهم؛ فقد غطّت المياه المتجمّدة سطح الأرض عندما كانت درجات 
الحرارة منخفضة إلى حدّ كبير في العصور الجليديّة؛ ثم راحت درجات الحرارة 
ترتفع شيئًا فشيئًَا؛ حبَّى ذاب الجليد» وظهرت أولئ الجزر القارّيّة على سطح 
المعمورة» وبدأت أشكال الحياة البشريّة والحيوانيّة والنّباتيّة على هذه 
الجزيرة أيضًاء ولا نستبعد أن يكون انحسار الماء عن الجزيرة العربيّة وأثيوبيا 
وكينيا وتنزانيا!' “قد حدث في زمنين قديمين متقاربين نظرًا لتشابههما في 
7" سورة الحجرات. الآية .١‏ 
'" يُنظر: حجاجء كلود, إنسان الكلام (مساهمة لسانيّة في العلوم الإنسانيّة)» ترجمة: رضوان ظاظاء 
موابجعة:مضباح الصطده بيكام بركة) المنظمة العربيّة للرجمة» ١‏ بيروت اه انمع صن + 


1١5 


الفصل الثَّالتْ 


التّصِخُّر في وقتنا الرّاهن؛ ومن الوارد جدًا أنَّ ذوبان الجبال الجليديّة في البحار 


والمحيطات المجاورة لعلك الجزر القديمة قد تسبّب في طوفان نوح الذي 
تتحدّث عنه الكتب السّماويّة والأساطير المتعدّدة في الميثولوجيا القديمة. 


يشير القرآن الكريم إلى نبي الله آدم-عليه السّلام-بوصفه أبَا للبشر 
والأنبياء» ويعطينا قانون الجمع على التّواريخ”'عمرًا تقريبيّا لوجود البشر على 
سطح المعمورة بالاستناد إلى النُصوص الدَّيئيَّة الواردة في كتب الرٌّسالات 
التتماوكة الثلات عفن نيد «الأسناط ون والوقائق والسوتات القدييزةة هرك 
يتراوح عمر الإنسان علئ سطح الأرض-بحسب نظريّة الجمع على التّواريخ 
وأشهر الآراء الدّينيّة شيوعًا-بين ٠١‏ آلاف و8١‏ ألف سنة تقريبًاء غير أنَّ علم 
الأناسة يؤكّد على وجود أنواع بشريّة أخرئ أقدم من ذلك بكثير؛ كإنسان 
الكباندرقال: التي انقرضى :قبل :© الفه. ممه تقريتاء- ويشقل. علماء 
الأنثروبولوجيا بوجود هوّة سحيقة بين ظهور الجنس البشريّ على سطح 
الأرض هن جايو والنا ذيخ الهنا الللمرر عه خانى دي وونالكالو قات محارلة 
لتأريخ لحظة ظهور الإنسان علئ الأرض بدقّة هي محاولة لا تقوم إِلّا على 
الفرضيّات» وبالمقابل» تقدّم أحدث الدّراسات الأنثروبولوجيّة حججًا تدعم 
'' تقوم نظريّة الجمع على التّواريخ بجمع أعمار الأنبياء والملوك والمشاهير الواردة أسماؤهم في 
الكتب المقدّسة والأساطير والوثائق والمدرّنات القديمة؛ لترتّب تلك الأعمار وتجمعها وتضعها 
في سياقها التّاريخيٌء وتنبني منها تصوّرًا حول بداية وجود الإنسان علئ الأرضء وتتنبّه إلى وضع 
هوامش زمنيّة قد تزود أو تنقص قليلًا؛ بمعنئ أنَّ نظريّة الجمع على التَّواريخ تعطينا تصوٌرًا جيّدًا عن 
التاريخ» لكنّه يحتمل الزّيادة أو النّقصان قليلًا. 


١.١ 


علم الدّلالة الأنثروبولوجيٌ (دراسة حيويّة في خلق الإنسان ونشأة اللّغة بين البيولوجيا والميئولوجيا) 


السّيئاريو ما قبل التٌاريخيئ» الذي يمحكن تحديد مراحله وإن بصورة تقريبيّة. 
فمنذ أربعة إلى خمسة ملايين سنة بدأ من يمثّلون الجنس البشريً (110100) 
بالتّمِيّر عن إنسان أفريقيا الجنوبيّة القديم (15ا 16116 411561210) الي لم 
ينقرض مع ذلكء وبقي يعيش زمنًا طويلًا إلى جانب المتحدّرين منه. ثم ظهر 
جنس الإنسان الماهر (12101115 120110) عبر مجموعة من المراحل تمتدٌ إلى 
بضعة ملايين من السّنين. ويممكن تحديد فترة ظهوره قبل حوالي 5٠٠٠٠٠٠١‏ 
سنة؛ أي بين العصر البليو-بلستوسينيّ (وهذا العصر نفسه يقع بين العصر 
العّالث والعصر الرّابع من تاريخ الأرض) والعصر البلستوسينيّ الحديث. ولقد 
انطلقث؛ منذ جنس الإنسان الماهر» حركة توسّع بطيئة وذات اتّجاه واحد كانت 
بمثابة مغامرة مذهلة يُعتبر الإنسان الحديث اليوم محصّلتهاء بانتظار نتائج 
أخرئ سنأ بعد ملايين عدّة من السّنين القادمة قد يحلو للخيال تصوّرها بينما 


يعجز العلم عن التكهن بها»”". 


يبدو أن خيرات الأرض وجنائنها من نخيل وأعناب كانت وفيرة بعد 
ذوتاة الجليدواتكنازوعم أفريعا والجود #العوية إلى عمد بل كرما كوميت 
الجنائن القديمة في مدوَّنات الحضارات القديمة في (دلمون/ البحرين) 
و(بابل/ العراق) أو جنّة الفردوس في القرآن الكريم» ويمكن التّوفيق بين 
التٌطريّة الدّينيّة (الميئولوجيّة/ الأسطوريّة) التي تؤكّد على خلق البشر من 
العن أو المتلعيال أرالهيا المنعوة من فاضي لين والتظر كانع اللحيوركة أن 


7" إنسان الكلام. ص 16 


١> 


الفصل الثَّالثْ 

التّطوُريّة الي تربط بين نشأة الإنسان في مراحل تاريخيّة قديمة جدًّا من عمر 
الأرض» ولن نبعد عن المنطق-من ناحية ثانية-لو ذهبنا نوفّق بين النّظريّة 
الدّينيّة الي تفسّر خروج آدم وحوّاء-عليهما السّلام-من الجنّة» وتعلّل تيه 
البشر وهجراتهم في الأرض بقلّة خيراتها وصراعهم علئ مواردها الطَبيعيّة بعد 
الهبوط من الجنّة أو الرّحيل عن نعيمها والنّظريّة اللَيبراليّة الممحوّرة الي تقدّم 
تأريخًا موجرًا لحياة البشر على هدي من التّظريّات الاقتصاديّة» الي ترئ أنَّ 
أعداد المجموعات البشريّة كانت قليلة في الجر الّي ظهر فيها بنو الإنسان أو 
استوطنوهاء ثم راح البشر يتكائرون في هذه الجُزّْر؛ مما جعل العَرْضَ من 


خبراادون نوع الطلب مو اتات سكام امن البشر الصّائدين الجامعي.ء 


فراحت تلك المجموعات تنقسم؛ حيث يستقرٌ قسم في مكانه. ويهاجر قسم 
آخر إلى مكان أبعد, حتّى استوطن البشر أرجاء المعمورة كلّهاء فلم تعد بذلك 
الهجرة حلا مثاليًا؛ ولذلك راحت الجماعات البشريّة تتصارع على موارد العيش 
حيئًاء وتلجأ إلى اختراع أدوات الصّيد حيًا آخر» ولا سيّما تلك الأدوات التي 
ساعدت البشر على اصطياد الطيزن والحيوانات من ناحية؛ لكنّها أدّت إلى 
انقراض بعض الأنواع» وزادت الجوع والطّلب على مصادر الرّزق في ظلٌ 
انخفاض العرض من ناحية أخرئ. 

ظلث تيقاك الحروت موث تلتاق انشرار المجموعات المفحارية 
حمّى اهتدئ بنو البشر إلى ثورتبم الرّراعيّة التي دجّنوا فيها القمح» وتحوّلوا 
بعدها من حياة الجمع والصّيد إلى حياة الزّراعة والفلاحة والممالك والدُول» 
الي أنتجت معظم الحضارات الإنسانيّة القديمة» أو أسهمت في إنتاجهاء 


١5 * 


علم الدّلالة الأنثروبولوجيٌ (دراسة حيويّة في خلق الإنسان ونشأة اللّغة بين البيولوجيا والميئولوجيا) 


وقادت إلى اختراع الكتابة بعد الثّورة الرّراعيّة» الي سبقها كل من اكتشاف 
الئّار والقّورة الذّهنيّة أو التّيوليئيّة» الي يربطها العلماء بتطوّرات ملحوظة 
طرأت علئ جمجمة إنسان الكلام العاقل» ولا سيّما من ناحية الثُموّ الواضح 
في منطقة بروكا الصَّدغْيَّة 811102 التتؤوله عن عل الله ويه رولك 
التطؤراك لف تمي عدا مرا مات تحور ليا القويوو انا تهعه ل العودة 
إلى قوله تعالئ: «يا يها التاس إِنَا خلقناكم من ذكر وأنثئ وجعلناكم شعوبًا 
وقبائل لتعارفوا إنَ أكرمكم عند الله أتقاكم إِنَّ الله عليم حكيم) ”ما يفسّر 
أسباب تلك التَّطوّرات الجينيّة أو الطّفرات الورائيّة بالتّراوج بين أقوام من 
أصول مختلفة أو جزر بشريّة متباعدة؛ لينفتح الآفق على تأويل مفهوم التّعارف 
نو لراك اقباط اعد ميك ترون اعد ند الوق قا ورور اه 
وتطوّرها لدئ أجيال البشر الجديدة. 

تميل العلوم الحيويّة والنّظريّة التَطوريّة إلى التّفسير الجينيئّ أو الطّفرة 
الوراثيّة لتعليل ظهور منطقة بروكا وتفسير نموٌ الصّدغين لدئ الأجيال البشريّة 
العديدة بعد عازف تمرك وتؤاوع القياكن ضيعة البجرات المسيرة وق 
هدي من تلك التّفسيرات الحيويّة نستطيع أن نفهم ظهور الأجيال البشريّة 
الجديدة» الي تمتلك الاستعدادين: الفطريّ والحيويّ لتعلّم اللُغق الي 
ستسطيع الأجيال البشريّة الجديدة من خلالها القيام بعمليّات ذهنيّة وتواصيليّة 


معقدة. لم تكن أنواع الإنسان الأخرئ-كالئياندرتال مثلا-قادرة علئ القيام 


7" سورة الحجرات. الآية .١‏ 


الفصل الثَّالثْ 

بمثلها؛ مما مكّنها من التّفرّق عليهاء والشّروع بالسّيطرة على المجال الحيويٌ 
الذي راح يشغله إنسان الكلام بعدما «أخذت التّمدمات الأولئ» المشمّرة إلى 
حذهاف بالقطاو نر لقنن اعلن قاكزورلتفكت] نى وزجرات مسقلتة وكرقيت 
قائمتها باطّراد مع اغتناء قدرة التّرميز بتلك الملكة الخاصّة المتعلّقة بتحويل 
الفكر إلئ علامات منتظمة [يُعبّر عنها] عنها بتركيبات صوتيّة. إِلَا أن مثل هذا 
التَطوّر يفترض هو ذاته انقضاء زمن طويلء فهو لم يبلغ مستوئ الألسنة 
الشركة الم العامة اكيم إلا بعد البسزاف الكير, تويذلك 
مك ناك امتبرورة ود درس عن اقل النر يق هده فبنومن الأناف: 
المختلفة. لقد تترّعت الظواهر الصّوتيّة الَنَي نتجت عنها مع ترّع المحيط 
البيئيئ والطّبيعة وأصواتها والثّباتات والحيوانات» كما تنوّعت أولئ بوادر 
التّنظيم الاجتماعيّ في كل وحدة معيشيّة حيّة (مجموعة من الكائنات المرتبطة 
ببعضها البعض»» وبالتّالي تنوّعت اللخاه الأولئ نفسها. فالعلاقة وثيقة» منذ 
البداية» بين هده اللغائك وتلك التّنظيمات الاجتماعبئة) (", 


03 وعلم آدم....تأويل أنثروبولوجيٌ جديد 


يبدو أنَّ مفهوم (التّعارف) في قوله تعالئ: «يا أيّها النّاس إِنّا خلقناكم 
من ذكر وأنثئ وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا إِنَّ أكرمكم عند الله أتقاكم 
إِنَّ الله عليم حكيما "ايربط يدلآلات 5 امن (علّم والتَعلِيم والتّعلّم ونظريّة 
''' إنسان الكلام؛ ص 5١؟.‏ 


('" سورة الحجرات. الآية .١‏ 


١6ه‎ 


علم الدّلالة الأنثروبولوجيٌ (دراسة حيويّة في خلق الإنسان ونشأة اللّغة بين البيولوجيا والميئولوجيا) 
المعرفة كلَّها)» ولا ينفصل عنها في قوله تعالئ: «وعلّم آدم الأسماء كلّها ثم 
عرضهم علئ الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين»'''؛ فقد 
ركلا الققة زوفانين زهك) نو هذه الكنهالكريعة و لالقت الزسن رزلا إلاعة 
وتلقينها؛ غير أنَّ البحث العلميّ يعطينا مشروعيّة تقليب الآراء والمعاني على 


وجوهها المتعدّدة؛ لإظهار ما قد يخفئ من احتمالات دلاليّة أخرئ؛ فقد كان 


عمر بن 5-05 (544-884.م)-رضي الله عنه-يخطب مرَّة؛ فخفي عليه 
معنئ (الأبّ) في قوله تعالئ: (وفاكهة وأبًا) ”"؛ "فسأل عنهاء كما استفسر ابن 
عبّاس (5417-519م)-رضي الله عنه-عن معنئ (فاطر) في قوله تعالئ: «الحمد 
لله فاطر السّموات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنئ وثلاث 
ورباع يزيد ني الخلق ما يشاء إن الله علئ كل شيء قدير» '"؟ مما يفتح المجال 
ليقارنة يعفر التاونااك عضي الأ خر و لامكا أن بحا من الاباك القرانة 
فُسّرت بأكثر من تأويل أو معنئ. ولع هذه التّأويلات المتعدّدة من أشهر أسباب 
الّصادٌ شيوعًا وأكثرها انتشارًا في لغتنا العربيّة؛ وما يُفْسَّر من القرآن الكريم 
تفسيرين متضادَّين قول الله عرَّ وجل: «وأصبح فؤاد أمّ موسئ فارغًا إن كادت 


لتبدئ به لولا أن ربطنا علئ قلبها لتكون من المؤمنين» ”*؛ حيث يرئ 


('" سورة البقرة الآية ١؟.‏ 
('" سورة عبسء الآية ."١‏ 

سورة فاطرء الآية »١‏ ويّنظر: يعقوبء إميل» المعاجم اللغركة العربيّة بداءتها وتطوّرهاء دار العلم 
للملايين» ط١.,‏ بيروت» ١198.م:‏ ص 758. 


() سورة القصصء الآية .٠١‏ 


١5 


الفصل الثَّالثْ 
المفسّرون أنَّ (الفراغ» فارعًا) في الآية اللكريمة يشير إلئ أنَّ فؤاد أمّ موسى 


ا ده افارغًا من كل هم إلا من الاهتمام بموسئ والإشفاق عليه وإن كادت 


لتبدي باسمه. فتقول: هو ابني. وقال بعض أهل اللّغة: معنئ الآية وأصبح فؤاد 
م موسئ فارعًا من الحزن لعلمها بأنَّ موسئ لم يقتلء إذ كان الله عزَّ وجل قد 
أوحئ إليها أنَّه سيرد ومقلنها ويسعلة مع الممر سيان كادت لتبدي به أي 


نذعات الحدن 77 


يرتبط التُطق بجملة من العمليّات الإدراكيّة الأخرئ؛ كالقدرة علئ 
الفهم والتّذكّر والحفظ والتّكرار والمّقليد. ويُعدٌ ل الطّفل في مراحل 
عبركة شرك تنبو نوا تانق موس اتغدالذقاء بأفؤافة الف ةده و لاستنا 
الذكاة (للفوية) وققا لتطركة الأكاذاقا مسد ةوق عي من الحا يفط 
فقدان التُطق لدئ إنسان ما نتيجة لمرض أو حدث عارض بخلل في العمليّات 
الإدراكيّة الأخرئ؛ كالانتباه الكل وغيرهما؛ نظرًا لتداخل تلك العمليّات أو 
تعالقهاء وهذا يدفعنا نحو إعادة التَأمّل الدَّلالِيَ في قوله تعالئ: «وعلّم آدم 
الأسماء كلّها ثم عرضهم علئ الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم 
صادقين» ”''؛ حيث يبدو التّعليم في هذه الآية الكريمة محتاجًا قبل كل شيء 
لملكاته ولوازمه؛ وهذا يعني أنَّ الله-سبحانه وتعالى- منح آدم-عليه السّلام- 
شيفرة ©000 المحاكاة» أو وهبه مَلّكة الكلام,؛ أو ميّره من أنواع البشر 
'' السّامرَّائيُ» إبراهيم» لتر اللّغويُ التَّارِيخيئْ دار الأندلس» ط 7 بيروت» ١0ممءص"١٠.‏ 


(" سورة البقرة الآية ١؟.‏ 
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الآأخرين باتّساع منطقة التّذكر والتَعلّم والتُكلم ونشاطها في دماغه ولع هذا 
لا يتعارض مع التّظريّة البيولوجيّة التَطوّريّة» الي تُرجع هذه العلميّات الذّهنيّة 
الإدراكيّة إلى منطقة بروكاء الي نشأت بفعل التَّطوّر أو الطّفرة الورائيّة وفقًا 
لتفسيرهم» ونتجت عن التّزاوج بين شعوب وقبائل من مناطق جغرافيّة متباعدة 
بعد تواصلهم نتيجة الهجرات الكبرئ وفقًا لتأويلنا التّوفيقيّ بين التَظريّات 
البيولوجيّة التَطوٌريّة والتّطريّات الدّيئيّة (الميفولوجيّة والأسطوريّة) الي ترئ 
أذ تلن الجاع وجل ادم الأساء ليما الهانكا ترشيكة ولع ةط مطقة 
يبروا اوقد هيه لأ عل روك سيق التيغررت اللعوقة أرق ذرها أو قطقياة 
ولعرة لدان نفل ان للفو التتقم ع عت مطاف بروعا ةليل عن قاين 
أن لفظة (علّم) في الآية الحكريمة جاءت بمعنئ: (خلقٍ كل ما يحتاجه إنسان 
الكلام وزرعه في عقله وتنشيطه في ذاكرته وتفعيله فيها)» وقد ذهب الدُكتور 
عبد الصّبور شاهين إلئ ما يشبه هذا التأويل حين راح يفسّر قوله تعالئى: 
«الرّحمنء علَّم القرآن خلق الإنسان, علَّمه البيان» "؛ حيث رأئ أنَّ المراد 
الأصليّ من تعليم الله-سبحانه وتعالى-الإنسانً البيان بعد خلقه «هو أَنَّه علّمه 
اللعد الى تنبو رواسا ل معوه وا نتن الحقربات: افع امن 
حيث كونه ظاهرة إنسانيّة راقية يتميّز مها عن سائر الكائنا» ''"'» وطبيعيئٌ أن 
محل كناك الشرمة سموكاء وككلب لفطل وتتة المعديلء إل إماكات 


ولوازم قبل الشروع باكتساب اللغة أو تعليمها المعرفة وتعلمها. 


'' سورة الوّحمنء الآيات .4-١‏ 
'"' شاهين» عبد الصَّبورء في علم اللّغة العام منشورات جامعة حلب ط١؛‏ حلب ١0مم‏ ص 737. 


١ 


الفصل الثَّالثْ 


وما التّلعئم أو انعقاد اللُسان”''في بعض الحالات من الخوف إِلّا شلل 


أو جمود أو توقفٌ مفاجئ لنشاط منطقة بروكا وغياب فاعليّة شيفرات الكلام 


ف الدّماغ, فقد حاول بعض الأطبّاء «الّبط بين عمليّة التُطق وعمليّة الفهم 
منافمظلة عفن الأمزامين أ الاضيانانن الي تعتري المخ الإنسان. وتمّت لهم 
على إثر الحروب حالات خاصّة من المصابين في أجزاء المخ ونواحيه. من 
هؤلاء المصابين من فقد القدرة علئ التُطق» وبقيت له القدرة على الفهم. 
ومنهم من فقد كل ما حفظه من ألفاظ لغته طول حياته من قبل» ومنهم من 
يتلعثم في نطقه. أو يفآفئ أو يتأتئ في كلامه. ومنهم من يفهم الألفاظ ولكنّه 
لا يردّها التّرتيب المألوف حين يتكلّم. إلى غير ذلك من حالات كثيرة حاولوا 
عن طريقها أن يبيّنوا لنا اختصاص كل منطقة من مناطق المح الإنسانٌ بعمليّة 
معيّدة من عمليّات الفهم والإفهام. ولكنّهم مع هذا أو رغم ما بذلوه في هذا من 
تجارب ومشاهدات لم يصلوا إلى رأي قاطع في بحث الصّلة بين الألفاظ 
ومدلولاتهاء أو ما تثيره في الأذهان من عمليّات نسمّيها الفهم مرّة» والتّفكير مرّة 
0 

ويبقئ إدراك من يعاني من أيّ خلل في منطقة بروكا قاصرًا من حيث 
التزوي 0 تعلّم شفيرات الكلام أو تقليدها وتذكّرها ونطقها والتَّميُرْ في 
مهارات الفصاحة والطّلاقة اللنؤقةووويكه امهب يفون الام الي 


يُنظر: كشَّاشُء محمّدء علل اللّْسان وأمراض اللّغة وانعكاساتها الاجتماعيّة: دار العلم للملايين» 
طفىف دمشق» بدون تاريخ» ص8١55-7.‏ 
'"' أنيسء إبراهيم دلالة الألفاظء مكتبة الأنجلوالمصريّة ط*) القاهرة 19157.م: ص 58. 
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علم الدّلالة الأنثروبولوجيٌ (دراسة حيويّة في خلق الإنسان ونشأة النّغة بين البيولوجيا والميئولوجيا) 


حرم ملكة السّمع, الي تغذَّي بدورها منطقة بروكاء وتُرْوّدها بشيفرات 
ناتك اسوتقظ براه وتعلدخاء واتحاكبياة وكهتدغيها أفناء التطى و لذلك عد 
السّمع أبا الملكات الحمّيّة» ومن المعروف أنَّ المحاكاة لا تنجم إِلّا بعد 
السّماع؛ لذلك يظلءٌ "إدراك الأصمٌ مولدًا أدنى كثيرًا من إدراك السسّامع» فإدراكه 
للأمور إدراك ناقصء ومع هذا لا يعيُ له هذا الإدراك التّاقص إِلّا عن طريق رموز 
أخرئ تحلٌ محل الرُموز الصّوتيّة كالإشارة ونحوها»”". 

تتطلّب دلالات (العلم والتّعليم والتّعلّم والمعرفة والنّعارف) في 
الآيات السسّابقة وجود مستازماتها وأدواتها؛ كالسّمع واللُّسان ومنطقة بروكا في 
دماغ إنسان الكلام؛ اينيكو من خلالها من سماع الأصوات والشّيفرات 
اللنوعة ل قير ك نميا" اللساديه لعفريها ومجاعانها وتفلدها نطقي 
والقياس عليها واستدعائها والطّلاقة في أدائها خلال الأحاديث التّواصليّة؛ 
بطريقة تشبه تعلّم بعض الطّيور الطَّران من آبائهاء وعجز فئات أخرئ من 
لديو عن تعلّم الطّيران برغم امتلاكها شكلًا يشبه أشكال لصون وريشًا 
والحففة قن ريقتهاكر ا سجهياء دنا الجموة اكه الطيزانة والاسهياد 
البيولوجيّ لدئ طيور الفئة الأولى» ونقصه لدئ طيور الفئة الثّانية» ولعلّنا بهذا 
النّسويغ نفهم كيف ألهم الله إنسان الكلام مبدأ المحاكاة اللُْويٌ» أو كيف 
علَّمنا إيّاه أو منح أبانا آدم-عليه السّلام-لوازمه واستعداداته في أجسادنا 


وشيفراتنا الورائيّة؛ فتعلّمنا لغتنا الأمّ عن طريق آبائناء ثم أصبحنا ثرثارين؛ 


7" دلالة الألفاظ. ص 7. 


الفصل الثَّالتْ 
وصار بعضنا شعراء أو روائيّين أو أدباء مبدعين» يبتدعون الكلام الجديد أو 
ينظمونه أكثر ممًّا يستهلكون كلام الآباء القدماء؛ ليصدق عليهم قول القائل: 
(لاتعطني سمكة ولكن علَّمني كيف أصيد). 

يدخل الاستعداد الفطريٌ للمحاكاة ضمن مستلزمات التَّعلِيم لعل 
والتّعارف الي ذكرتها الآيات القرآنيّة؛ إذ تعد القدرة على التّقليد والمحاكاة 
والقياس من أساسيّات التّعليم والتّعلّم والتّعارف واكتساب أنواع المعرفة 


المتعدّدة» ولا سيّما ميدان التّواصل اللغويّ» الذي يحظئ فيه تقليد الأصوات 


رقا التبقزاف العو وواتسسانةه زا مره بالعةاف تمان اللمة ف المريدله 
الأولى من مراحل وجود الطّفل أو منذ تشكّل مجموعات إنسان الكلام 
الأولئ والانطلاق نحو انقسامها إلى مجموعات متعدّدة؛ استقرّ بعضها في 
مكان ماء وهاجر بعضها الآخر إلى أمكنة أخرئ؛ تحقيقًا لغاية التّعارف التي 
خلق الله البشرء وجعلهم شعوبًا وقبائل من أجلهاء وهكذا يبدو الحديث عن 
الهجرات التّاريخيّة الكبرئ بوصفها نوعًا من الحتميّة الأنثروبولوجيّة التي 
أنتتجت الّغة بعد انتشار تلك الشّعوب والقبائل في مناطق متعدّدة من الأرض 
وتعارفٍ بعضها الأوّل على بعضها الآخر بعد تلاقيها وتزاوجها في دروب 
هجراتها المختلفة بعد زمن طويل من الهجرات والحروب والاختراعات؛ التي 
تضمّنت قيام أفوافو علق قله غانك ينها 46 أضو ف الصيكتة و امير ا 
أصوات الشّعوب الأخرئ ومفرداتها أو تقليدها أو القياس علئ منطقها اللي 
أيضًاء ثمّ أنتجت كلءُ مجموعة من الأجيال الجديدة بعد تزاوج القبائل المتعدّدة 
وتغارده ا قتسكها اللعر والهاكهما الى تمع انسات إطاكق عله المجيوفة 


١6ه‎ 


علم الدّلالة الأنثروبولوجيٌ (دراسة حيويّة في خلق الإنسان ونشأة اللّغة بين البيولوجيا والميئولوجيا) 


رموه لعزي وهو نيا الشركة العامدريا عليه عدار لات تينيها الجما عاك 
اللغويّة الأخرئ بأسماء متعدّدة» قد تتشابه معها حيئاء وتختلف عنها أحيانًا 
رقع ولعلا تجد لق الناظ حاكاء اسراف الطيينة ف ككيومن اللدات فايويد 
هذا المذهب العو ناهيك عن اشتراك كثير من اللحاف القادوية والعديفة 
ببعض من الضّمائر وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة وأسماء الجسد البشريّ 
كارك ف سلب دل الل تتحافظ عار قفي الام النبائفه يضمن أمام 
أشكال التَّطوّر الدَّلالِيَ والتّحؤّل الرّمزيٌ المتعدّدة» ولا سيّما في اللُغات التي 
يضعها العلماء في أرومة واحدة مثلما نجده من تقاطعات بين العربيّة والعبريّة أو 
غيرهما من لغات الأرومة التَّرقبّة أو شجرة اللّغات الكامةة7 2 


و 


ويتّضح مما قدّمئاه أنَّ هذا التأويل يوفّق بين نظريّتي: التّطوّر 
كراوج والطترة الور اديه ؤقوك التظركات اندو تويك بيو قيفي اللعة ققد 
يكون التّراوج بين بشر من طين متعدّد أو بيئات مختلفة بعد التقاء أفرادها 
بسبب الهجرات المتكرّرة من أوجّه التّفسيرات العلميّة» الي لا تتعارض مع 
نظريّة اكنساب اللغة في الدّين الأسلامي أو الميفولوجيا العبريّة أيضًاء فقد ازعم 
العبرانيُون أَنَّ اللّغة العبرانيّة هي اللْغة الأولئ؛ وأنَّ الله علّم آدم-[عليه السّلام]- 
فلن لور تو حدر حر ات مدعا با عدار الاس تام النان من 
سفر التّكوين: وجبل الرَّب الإله من الأرض كل حيوانات البرّيّة» وكلَ طيور 
السّماءء فأحضرها إلى آدم ليرئ ماذا يدعوهاء وكلٌ ما دعا به آدم ذات نفس حيّة 


”" يُنظر: الأصوات والإشارات؛ ص .١١7‏ 
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الفصل الثَّالتْ 
ال 


التَّطوُر الدّلالِيُ والنّحوُل الرّمزيُ من منظور أنثروبولوجيّ 

تختفي العلاقات الذَّاتيّة أو الطبيعيّة المباشرة بين كثير من الألفاظ 
وللألأنا م عروى ألتنن سبع تكادن اللجيال وده المؤاكت اللدركة 
وتداول الألفاظ وتطوراتها الدَّلالِمَّة من سياق إلى آخر وتحؤّلاتها الرّمِِيّة وفق 
نعة ل فظن و رقنا رلاشائه زا جد مود[ نذاقل أفلي لد افد وه 
أدكندواقوت أن قلت العا الج عدو يعون مفردة ترتبط بحياة 
الإنسان ارتباطًا وثيًا؛ِ مما يمنحها معدّلات ثبات عالية أمام التّحزّل الرمزيّ 
والتّطوٌر الدّلالِيَ؛ وقد يتجاوز هذا النّبات حدود الألفاظ والعلامات النّسانيّة في 
لغة واخيدة إلن تغنابه العالامات اللساتئة ق لففيى لذ قبائل متتجاورة أو لحنيق 
ترجعان إلى أرومة لغويّة واحدة؛ حيث تُعَدٌَ أعضاء الجسم البشريّ «من أسبق 
الألفاظ إلى سمع الطّفل ولسانه» فهو يعرف كل أو جل أجزاء جسمه في سر 
التّانية؛ كالعين والأنف والأذن والإصبع والظّفر والرّجل واليد والبطن والرّأس 
لشفو زه ندلك كذم افد لالظ قاللعاف البشركة :ورتخس اهارن 
ألفاظ لغات عدَّة من فصيلة واحدة؛ ليتّضح لنا أنّها تشترك في مثل هذه الألفاظ؛ 
لأنها استمدَّت من الأمَّ الأصليّة لبخة العاف ا تهورت عبان قا عار ضور 


واحدة ودلالة متّحدة. فنحن نقارن العربيّة بالعبريّة, ونستعرض منهما تلك 


”" النَّطوّر الغو التَاربخَئ؛ ص .١ 4-١‏ 
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الألفاظ الي تدلُ على أجزاء الجسم, ونراها في اللغتين متّحدة الصُورة 
والدَّلالة) 0", 


لكنّ أعضاء الجسم تشهد تطورًا دلاليًا من نوع آخر. يكشف عن 
الخضائس الآروبولوضية 3 مقروالف: كنب اللنه فقن اتععورت ”لك الالفاة 
للتّعبير عن أسماء بعض الجمادات والآلات والكنايات المجازيّة» فشهدت 
تحؤُلًا رمزيّاء حين راحت «تنتقل دلالات هذه الألفاظ القديمة إلى الجماد 
فنتصوّر للكرسيّ رجلا ويدّاء ونقول مثلا: أسنان المشط والمنشار' ''» يد 
السّكَّينء عين الإبرة» أذن الإبريق» فم النَّهره عنق الرّجاجة» لسان الجزمة.. 
ونحو ذلك من مجازات واضحة العلاقة #بولة الكتنين سقكلها لطن لمتكيل 
دون غرابة أو دهشة؛ لأنَّ الاستعمال الجديد يشترك ني المظهر الخارجيٌ مع 
القديم. ويساعد على تقبّل تقيّل الطّفل لهذا التّوع من المجاز أنَّه يعيش زمنًا غير 
قصير في عالم الخرافات والخيال» ويشخّص الأشياء؛ فيجعل منها مخلوقات 


5000 (") 
حية أو شبه حية») 2 . 


وتقع تحؤلات التّسمية في أعضاء الجسم الإنسانٌ عند إبراهيم أنيس 
ضمن المجازات العامّة» الي توضّح الحديث وتبرزه؛ لكنّها تفقد تأثيرها 


الخياليّ مع مرور الرّمن وتتحوّل إلى مفردات حقيقيّة, ل هذا الانتقال في 


7" دلالة الألفاظ. ص 95-/51. 
لام : جيرو» بيير» علم الدّلالة» ترجمة: منذر عيّاشن» ص »1١7-١١١‏ دار طلاس» دمشق», ط١»‏ 
.مص .18١-١١١‏ 
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الفصل الثَّالثْ 


الدّلالة من المجازات العامّة» الي تنشأ بين أفراد البيئة الُغويّة» رغبة في توضيح 


الحديث وإبراز صوره. ولا تتطلّب تلك المجازات من جمهور الئّاس مهارة 
خاصّةء أو حذقًا خارقًا للعادة للاهتداء إليهاء فليست كتلك المجازات التي 
يبتكرها الشُّعراء والكتّاب» ويجهدون قرائحهم في الغوص عنها؛ ولذلك تعد 
تلك المجازات من أقدم أنواع المجاز فلم تعد تثير في الأذهان غرابة أو طرافة» 
وأصبحت بعد شيوعها من الحقيقة. وكما يستعير النّاس أجزاء الجسم 
ويخلعونها علئ الأشياء» قد يستعيرون أيضًا أجزاء الحيوان» ويلصقونها للجماد 
فيقولون مثلا: جناح الطّائرة» ذيل الفستان» جذور الأسنان»7". 


5 علم الدّلالة الأنثروبولوجيٌ 


تتقاطع الأنثروبولوجيا الدَّلالِيّة مع علم الدّلالة العام في جوانب عدَّة 
والتمكنا حيو درس الكذ اليعوقة برع اكه الدلالة أو يني اليطي: 
(الدّالُ والمدلول والمرجع» الذي يعتني به علم الدّلالة العاةُ؛ وكذلك تستفيد 
الأنثروبولوجيا الدَّلاليّة من معطيات علوم متعدّدة؛ كعلم الأحياء وعلم الوراثة 
وعلم الأناسة وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا اللدوكة المي تمعد جذورها إلى 
هذه العلوم المتعدّدة؛ لذلك تمّسم عمليّة التّأُويل في علم الدّلالة الأنثروبولوجيٌّ 
بالدّقَةِ نظرًا لكثرة القيود والسّياقات لني تضبط عمليّة التأويل؛ من أجل 
الوصول إلئ مقاربة دلاليّة عميقة؛ حيث يميّر علم الدّلالة الأنثروبولوجئٌ- 


بوصفه فرعًا من فروع علم الدَّلالة العام النّمنٌ المكتوب من النّصّ السَّفُويٌ» 


7" دلالة الألفاظ. ص 58-91. 


علم الدّلالة الأنثروبولوجيٌ (دراسة حيويّة في خلق الإنسان ونشأة اللّغة بين البيولوجيا والميئولوجيا) 
ويركّر علئ الخصائص الفكريّة والدّينيّة والحيويّة للشّعوب التي ترسل تلك 
النُصوصء وتتلقّاها بوصف تلك الخصائص سياقات مهمّة ومؤثرة في التَّلمَّي 
والفهم وتأويل التَّطؤّرات الدَّلاليَّة والتّحؤُلات الرّمزيّة؛ فقد تحوّل كثير من 
ألفاظ الشّعر الجاهليّ نحو مقاصد رمزيّة بعد انتشار العقيدة الإسلاميّة في 
الجزيرة العربيّة على سبيل المثال» مثلما يهتمٌ علم الدّلالة الأنثروبولوجيٌ 
بالتخضاتص العصية والشكةة لدئ منتج النّصحٌّ ومستقبله أيضًاء فما أنتجته 


شعوب التّياندرتال'')يختلف عمًا أنتجه كل من إنسان الصَّيد والجمع وإنسان 
الغوية اللأسته القر اسه " 'وإنوناة الموزة ال واف وإسان النووة المتتافة 
وإنسان الثّورة الرّقميّة وشكان القارّات البعيدة وبَشَّر الجُرْر النّائية عن العالم 
أو المحرولة قدو "نوها ذلك إل الافتالانت ولذلة'اللمظة الواتكلة عدت 
غوائض مكدو لقاع كاه اخلاك سيافاك الأرسال وسدد سقاصه من 
موقف إلى آخرء وبرغم المؤثّرات السّياقيّة والتّقافيّة الي يهتمٌ ها علم الدّلالة 
الأنثروبولوجيٌ» تبقئ ثلائيّة: (الدَّالٌَ والمدلول والمرجع) نقطة انطلاقه 
الأساسيّة في التأويل؛ غير أنّه يولي علاقتها فيما بينها من جهة, وعلاقتها 


بثلائيّة: (المرسل والرّسالة والمتلقَّى)» ووظائف اللغة وسياقتها أهمّيّة كبيرة في 


يُنظر: هاولز. وليام ما وراء التّاريخ» ترجمة وتقديم: أحمد أبو زيدء محمّد الجوهريًاء المركز 
القوميٌ للتّرجمة» ط١.‏ القاهرة ١١١7.م‏ ص .٠١٠١‏ 

'" يُنظر: العاقل (تاريخ مختصر للنّوع البشريّ)؛ ص 0١7‏ 4" "ل هلا 5لا 4 031 .11١8‏ 

“" يُنظر: هوبه هانز هيرمان» تأريخ قصير للبشر (الصّعود والانحطاطء إعادة تشكيل ليبرتاريّة)؛ 
ترجمة: حيدر عبد الواحد راشد» سطور للئّشر والتّوزيع» ط١»‏ بغداد ١1‏ 0٠7.م»‏ ص .831-7٠‏ 


١هك‎ 


الفصل الثَّالثْ 
التّأويل الدَّلاليَ من جهة ثانية» ناهيك عن اهتمامه بكلء من السّياق الثّقاف 


وإن كان علم الدّلالة العام يعني اادراسة المعنئ» أو «العلم الْني ندرامق 
المعنئ» أو «ذلك الفرع الذي يدرس الشروط الواجب توافرها في الرّمز حّى 
يكون قادرًا على حمل المعنئ» '' فإنّه بإمكاننا أن نعرّف علم الدّلالة 
الأنثروبولوجيّ بأنّه: علم دراسة المعنئ بالاستناد إلى فهم العلاقة التّاظمة بين 
ثلائيّة الدّلالة: الدَّوال والمدلولات والمراجع من جهة أولئ. وخصائص مرسلي 
تلك الثُّلائيّة ومستقبليها ومدئ ارتباطها بوظائف اللّغة عندهم. ومدئ تأثّرها 


بالتيافات التميطةنها: 
3٠6٠١‏ خاتمة الفصل ونتائجه 


يتميّر كل من الأنثروبولوجيا الدَّلالِيّة وعلم الدّلالة الأنثروبولوجيٌ من 
علم الدّلالة العام بتركيزهما علئ الإنسان؛ صانع التّصٌ اللُغويّ ومؤرّل دلالاته؛ 
لذلك ركّز هذان العلمان علئ الإضاءة علئ تاريخ الإنسان وبداية وجوده ونشأة 
لغته والكشف عن تعالقاتها مع نظريّات أخرئ (حيويّة وميثولوجيّة) تبحث في 
نشأة الكون وأصل الإنسان وأنواعه ونشأة لغته واختراع الكتابة مع أحداث 
ثوريّة مهمّة غيّرت مفاهيم الإنسان وأنماط حياته؛ وقد قادت حلقات البحث 
المترابطة في علم الدّلالة الأنثروبولوجيٌّ ليس إلى البحث في أصل الإنسان 
ونشأته ولغته وحسبء وإدّما توصّلت إلئ أنَّ البحث في نشأة اللكون وبداية 


علم الدّلالة ص .١١‏ 


علم الدّلالة الأنثروبولوجيٌ (دراسة حيويّة في خلق الإنسان ونشأة اللّغة بين البيولوجيا والميئولوجيا) 
الحياة على سطح الأرض قد يعطي معلومات مهمَّة عن لغات أقوام سالفين 
وأنظمتهم التّواصليّة والدّلاليّة أيضّاء ولهذا كلّه عدَّ علم الدّلالة الأنثروبولوجيٌ 
أنَ أيّ إضاءة على خصائص الإنسان بوصفه منتج النّصٌ ومرسله سيفيد حكمًا 
في تأويله ومعرفة تحؤّلاته الدّلاليّة والرّمزِيّة عبر العصور؛ وتوصّل هذا العلم إلى 
ضرورة فهم الدّلالة من رصد العلاقة بين ثلاث شبكات يجمعها سياق كبير؛ 
تضِمٌ ثلائيّة الدّلالة: (الدّالَ والمدلول والمرجع)» وثلائيّة التّواصل اللّساني: 


(المرسل والرّسالة والمتلقّي)؛ ووظائف اللّغة في هذا التّظام الاجتماعيّ أو ذاك. 


الفصل الرّابع 


وت 


الفصل الرّابع 

علم الدّلالة النَضَيُ 
تأويل النُصوص بين الفيلولوجيا والأيديولوجيا 
مقدّمة تاريخيّة موجزة 
من أين نبدأ؟ 
مفاتيح علم الدّلالة النَصَىّ ومصطلحاته 
علم الدّلالة 
الدَّالَ 
درل 
السّياق والمرجع 
النّصنٌ وعلم الدّلالة النَضيٌ 
التأويل بين الأيديولوجيا والفيلولوجيا 
ومُقارباتها 
أثر الأيديولوجيا ومزالق التّأويل الفيلولوجيٌ 
أثرها في المرسل 
أثرها في الرّسالة 
أثرها في المُستقيل أو المؤوّل 
خاتمة الفصل ونتائجه 


1١5٠ 


علم الدّلالة النّضُّ (تأويل النُصوص بين الفيلولوجيا والأيديولوجيا) 


١مل-ا١5٠‎ 


١اذوو-ذك١‎ 


١5وال-اكك‎ 


١ادرمحاكال‎ 


ا١ادرمحاكم‎ 


مكاحمردا 


١594-8 


١594-8 


١/51١٠ 


١ا/لك_-١ا/؟‎ 


كلاذ .لم١‏ 
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ثملاظر- ىلا١‏ 


ملاح .م١‏ 


ا١ما-١‎ م١‎ 


الفصل الرّابع 


١‏ مقدمة ناريحية موجزة 

شهد علم الدّلالة تطؤرًا كبيرًا بعد وثيقة عالم اللّْسانيّات البريطانيٌ وليام 
جونز (10265 1/71111312) (1744-11745.م) المي نشرها في النَّانِ من 
شباط 1785.م حول الأصول المشتركة لدئ 55 واللخات الهندو- 
أوروبيّة» ولا تخفئ على الباحث المدقق أهداف تلك الوثيقة الأيديولوجيّة 
برغم لبوسها التّاريخيٌ التّنظيميّ وقناعها الفيلولوجيّ التأطيريّ أيضّاء فقد 
مكريكه عللة الركقة زع عورفل قن سحيفت: خن: المقاومة اليقدية كيد 
الوجود البريطان في الهدد أوّلَاء وكرّست الرُّؤية التٌوراتيّة في تقسيم الشّعوب إلى 
ساميّة وحاميّة و(آريّة-يافئيّة) نسبة إلئ أبناء نوح-عليه السَّلام-ثانيّاء 
وأسهمت في إرواء شَعَف الأوروبّيّين (الآريّين) الباحثين عن لغة أو ديانة قديمة 
وعريقة وسبيوة للها بكرا الاتعرافة الووبور الذراناك القاكة اليه 
الي افتخرت على الدّوام بنبوّة رُسلها وكتبهم الستّماويّة ثالّاه ولعلَ هذه الوثيقة 
أجَّجت التّزاع الخفي بين التأويل الأيدولوجيّ والتأويل الفيلولوجئ, وأظهرته 
إلى العلن» لكنّها-وبرغم هذا كلّه-أدت إلى زيادة الاهتمام بعلم الدّلالة 
وأسهمت بتفرّعه إلى علوم دلاليّة متعدّدة في أواخر القرن العشرين وبداية القرن 


الحادي والفكوي ‏ 


*'" يُنظر: لغات الفردوسء» ص .١٠١‏ 


١5١ 


علم الدّلالة النّضُّ (تأويل النُصوص بين الفيلولوجيا والأيديولوجيا) 


يزدهر بعض العلوم الإنسانيّة في عصور زمنيّة محدّدة» وقد تأفل نجوم 
علوم إنسانيّة غيرها في أزمنة أخرئء ويرتبط ازدهار بعض العلوم أو جمود 
بعضها الآخر بسياقات تاريخيّة محدَّدة؛ تتراجع فيها حاجة البشر إلى علم ماء 
وتشتدٌ حاجتهم إلى علم غيره؛ فيبنون على أصول العلم المزدهر» ويقسّمون 
فروعه وأبوابه ومباحثه إلى فروع جزئيّة تجعل العلم أكثر شموليّة وإقناعًا ودقّة. 
وحين تعجز بعض العلوم عن مواكبة عجلة التاريخ المتسارعة؛ تفقد أهميّتهاء 
أو تندثر نهائيًا. ولعلَ علم الدّلالة واحد من أبرز العلوم الإنسانيّة الي لم تحعفظ 
بأهمّيّتها الكبرئ منذ نشأتها الأولى وحسب. بل شرعان ما انّسعت أبواب هذا 
العلم» وتعدّدت فروعه ومستوياته وأهدافه؛ لأنّ بحث الإنسان عن المعنى ظلَ 
ملته عل لاله الخزوه] لذي واارقر ايعو دوزي اللعرق معنيو ورتها 
يوجّه دمّة الفكر الإنسان» أو يؤثّر فيها لدئ معظم الشّعوب على نطاق واسع 
أيضًا؛ِ فقد شُغف أعلام الفكر الإنسان وما زالوا مشغوفين حبَّى وقتنا الرّاهن 
بالبحث عن المعنى؛ معنئ الوجود الإنسان ومنجزات الإنسان الحضاريّة؛ 
فاستطلعوا مرويّات البشر الشَّفويّة وبحثوا في معاني نقوشهم وأدواتهم وآثارهم 
الي خلّفوها وراءهم في هذا المجال الحيويٌ من مجالات كوكبنا أو هذا السّياق 
التاريخي أو ذاك. 

بشكّل علم الدّلالة عمود نظريّة التّواصل وركنها الأبرز؛ والحقٌ أنه 
يصعب علينا الحديث عن أيّ حضارة إنسانيّة دونما حديث مفصّل عن نظامها 
التّواصليٌ وتأويل علامات ذلك التّظام وتفسير دلالاتها على ضوء من خصائص 
مُنتجيها الفكريّة وسماتهم التّقافيّة أيضًا؛ٍ ولهذا كلّه يبدو علم الدّلالة علمًا 


١5 


الفصل الرّابع 


عالميًا قديمًا قدم اللغة ذاتها إن لم يكن قديمًا قدم الإنسان نفسه؛ لأنَّ الإنسان 


هو صانع المعنئ الأوّل ومرسلّه ومستقبلّه ومؤوّله معًا(”"» وحين نتحدّث عن 
الإثباة 84:3 المقام سدونبه نمو اع مجفوغة من التعري الع تغارت 
بعضها الأوّل إلى بعضها الآخرء وتعايش أبناؤهاء وأنتجوا في مجالهم الحيويّ 
نضوضًا حضاريّة ملونة أو مروئةء مضداقا لقوله تحالة: فيا أثُها الثامن إن 
خلقناكم من ذكر وأنثئ وجعلناكم شعويًا وقبائل لتعارفوا إِنَّ أكرمكم عند 
الله أتقاكم إِنَّ الله عليم خبير» ”"؛ حيث نحتاج إلى تأويل تلك النُصوص التي 
أنتجتها الشّعوب والقبائل المتعارفة في سياقها المَّارِِسِيَ على هدئ من حصافة 
علميّة تقودناء وحسّ إنسانيٌ عالٍ يُحَصَّئْنا من الانزالق في متاهات التأويللات 
العنصريّة أو الأيدويولوجيّة» الى تسعئى-في كثير من الأحيان-إلئ تجيير 
منجزات حضاريّة لهذه الأمّة أو تلك دون سواهماء أو مهدف إلى توظيف 


م 


النُصوص من أجل إثبات أحقّييّة تاريخيّة مزيّفة؛ مع أنَّ الإبداع والمنجز الثّقاف 
القديم يكشف عن شراكة حفاز :وي كل أنَّ معظم شعوب الحضارات 
المزدهرة الي خدمت البشريّة في عصور قديمة كانت خليطًا من مجموعات 
بشريّة متعارفة متعايشة برغم تنوّعها الذَّينِيَ والعرقيٌ والقومئٌ؛ ولهذا نستغرب 


أن يُطلق أستاذنا الدُكتور أحمد مختار عمر حُكمًا قطعيًا عامًّا في مقدّمة كتابه: 


”" يُنظر: الرّشيد. مهنا بلال» علم الدّلالة القديم؛ (مفهومه. نشأته. مصادره. مجالاته وتطبيقاته)» 
بحث منشور في كتاب جماعيّ بعنوان: مراجعات في علوم اللّغة والأدب الثُّرائيَّة والوافدة» دار 
سونجاغ» 2١135‏ أنقرة ١7١7.م»‏ ص0 .١18‏ 

('" سورة الحجرات. الآية .١‏ 


جل 


علم الدّلالة النّضُّ (تأويل النُصوص بين الفيلولوجيا والأيديولوجيا) 
(البَخِك اللعويئ عند الونود وأئره عل اللعوكين العرب)#احيك قال "كان 
الهنود أسبق من العرب-ولا شك-في مجال الدٌراسات اللعوك ول ركه فانرا 
أسبق من اليونانيّينَ كذلك في هذا المجال» ”"» مع أنَّ كلمة (العرب) وعبارة 
(الأرض العربيّة) تحتاجان إلن ضبط وتحديد كبيرين قبل إطلاق مثل هذا 
الحكم. ولا سيّما أنَّ الأراضي العربيّة في مصر واليمن وشبه الجزيرة العربيّة 
وبلاد الشّام والعراق قد قدَّمت للحضارة الإنسانيّة آلاف التّقوش والألواح 


اللُغويّة والمنجزات الدَّلاليّة القديمة» والّتي تميق كتانت رازوكيف: (أفيعةه 
وشرحه الرّند أفسته) وأناشيد الهند الفيديّة ومدوّنات اليونان القديمة بمئنات 
السّنين أو آلاف السّنين علئ وجه الدَّفَّة والتّحديد. 

لقد أستند أستاذنا أحمد مختار عمر في حكمه القطعييٌ السّابق إلى آراء 
لغويّة ل تخلو من نزوع أيديولوجيٌ واضح. أو لا تستند إلى حصافة علميّة على 
أقلّ تقدير يتوق كثير من أصحابها -مثل: كارل ويلهالم فريديريك شليغل 
باعععلطءذ طءل1 ا مساع طل ناآ 71جدك1) نالا 5-1١‏ ؟181.م) وليام 
وايت وايتني (لاعتأقط نالآ خطع امنا دددد111ختالآا) (1854-1870.م) 
وبانداركر (1ع851121102115 .0 12) (197568-1870.م) وسايس 
(ع:535 11210ع:41) (1988-18465.م)- إلى ربط اللناك والحضارة 
الغربيّة عمومًا بأصول مشرقيّة قديمة» ولعلَ وثيقة وليام جونز ( 11113112//آ 
1744-65.م) عن الأصول الهندو- أوروبَيّة المشتركة كانت من 
('؟ عمر. أحمد مختار» البحث اللُغويٌ عمد الودره افر فلن التدر كين الحو تداز المقافقة اقم 
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أوائل التّقسيمات الي حاولت أن تُجيّر علم الفيلولوجيا لأهداف أيديولوجيّة 
واضحة. برغم أنَّ الفيلولوجيا من أكثر العلوم الإنسانيّة حصافة ودقّة 
وموضوعيّة» وإن كان اكتشاف «الّسكريتيّة قد خلق عصرًا جديدًا في علم 
الل يت آراء وايتني-ووضع حدًا لكل تلاعب بالألفاظ وخلق علم 
اللّغة»" بحسب آراء مايش » فإن الحصافة العلميّة كانت تقضتي مقارنة اللّغة 
الّتسكريتيّة -قبل هذا النّزوع الأيديولوجيّ وإطلاق مجموعة من الأحكام 
العامّة من قبل علماء كبار-بلغات آلاف النُصوص المشرقيّة الأقدم منهاء ني كلّ 
من مصر واليمن والعراق وسوريا وشبه الجزيرة العربيّة؛ تلك الي دُوّنت 


وكتتوكل لقانت امو دن الككر كف النووقة. بالفيط المسسمار نه :د أ جفدكةه 


أوغاريت في رأس شمراء والتّقوش المسنديّة والآرميّة والتّبطيّة وغيرهاء وإن كان 
اكبسافت اللتسكريية قررة لحركة فإن. مقارنة التصرص الأكديّة باللغات 
الفالكة كمي قزمي وحديفة أو ليوات اللخرقة علباواتها اقم لذي 
يجعل من اكتشاف التّسكريتيّة -في حدّ ذاته ثورة لغويّة؟ ويدفعنا إلى إهمال 
آلاف التّقوش المشرقيّة الأخرئ أو تجاهلها غير التّزوع الأيديولوجي؟ ناهيك 
عن جهود مشرقيّة سبقت الغربيّين إلى علم الهنديّات والتّقل منها وإليها؛ قام 
بها: عبد الله بن المقفّع وابن النّدِيم والبيروز ولعل تساؤلاتنا السّابقة من أهمّ 
الأسباب الي دفعت إلى إنتاج هذا الفصل من فصول هذا الكتاب. والدّعوة- 


مع المّعي الدّؤُوب-إلئ الإلمام بجوانب علم الدّلالة التّصّيّ الذي يستعرض 


7" البحث اللّغويٌ عند الهنود وأثره علئ اللّغويّين العرب» ص .١5‏ 


١5ه‎ 


علم الدّلالة النّضُّ (تأويل النُصوص بين الفيلولوجيا والأيديولوجيا) 


منجزات الشعوب الدَّلالِئَّة كلها دونما إجحاف أو تمويل» ويؤسّس لأدوات 


منهجيّة رصينة في علم الدّلالة» تحمي المؤوّل من الانزلاق-عن قصد أو دون 
قصد-وراء مزالق بحثيّة حيئاء وتقوده خلف مزالق أيديولوجيّة في معظم 
الأحيان؛ لذلك سيكون سؤالنا الآتي: 
؟" من أين نبدأ؟ 

قبل تأسيس علم الدَّلالة التّصَّىَ الشَّامل تدعو الحصافة الفيلولوجيّة 
لك رامن المشيدة انك التاكلتة لق الشعو بي والستغارانة الفديية كياء 
وهذا الاستعراض سيقود إلى وضع المرويّات والمدوّنات الدَّلالِيّة القديمة في 
سياقاتها الثقافيّة والحضاريّة أوَّلّاء من أجل الوصول إلئن قراءتها الفيلولوجيّة 
الدّقيقة ثانيّاه ثم تأويلها بعد الاطّلاع على ثقافة عصرها وخصائص لغتها 
ومعرفة أساليبها ومقارنتها بما سبقها وتبعها من نصوص ومدوّنات قريبة منها 
أو مجاورة لها”"". 

بناء علم الدّلالة النّصَّيَ مهمّة علميّة تحتاج إلى غير قليل من تضافر 
الجهود في المؤتمرات والمراكز البحثيّة؛ ومن هنا تأتي أهمّيّة هذا البحث لأنّه 
خطوة أولئ ني طريق علميّ طويل؛ ولأنَّ الرّصانة العلميّة تستوجب على 
البحوث العلميّة أن تسير على هدّئ من منهج علميّ مناسب. فإنَّ المنهج 
القيار لوجع المعازاةة ا ومنوع فعة اللحه] لمتدازة قعل سني لير يعد غازيه 
هذا التّوع من البحوث الدَّلاليّة» ولا سيّما إن كان الهدف منها بناء علم دلالة 
('' يُنظر: برجستراسرء أصول نقد النُصوص ونشر الكتب (محاضرات المستشرق الألمانٌّ 


برجستراسر). إعداد وتقديم: محمد حمدي البكري: دار المرّيخ» ط١.‏ الرّياض 5.مءصضص لت 
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نصّيّ شامل؛ يساعد في تأويل النُصوص المتعدّدة» بلغاتها المتنوّعة؛ قديمة 
وحديثة» ويسعئ إلى فهمها الدَّقيق برغم اختلاف أغراضها وكثرة أشكالها 
وأجناسها بالاستناد إلى أسس منهجيّة رصينة» تطّلع على تاريخ البحث الدَّلالَيٌ 
العالميّ قبل أن تشرع في قراءة النّصّ المؤوّلء وثتقن لغته. وتعرف أساليبهاء 
وتفهم خصائصها ودلالات أدوات الرّبط فيها من خلال رؤية شموليّة كبرئ؛ لا 
تغفل أبدًا عن الخصائص التّقافيّة لدئ الحضارة التي أنتجت ذلك التَّصٌ؛ 
ولهذا لا يمكن تأويل العلامات ومعرفة دلالاتها دون النّظر إليها في سياقها 
اللفوق وضع الف فى مشيافافة انكر يديه والشياتيةوالتعافكة الكيرى ال 
ظهر فيها؛ وإن كان هذا العمل الذَّلالِيُ يقوم في مرحلة من مراحلة على البحث 
عن دلالة العلامة المفردة قبل النّظر إلى تأثير كلءٌ من السّياقات الأخرئ 
والتّفاعلات السّيميائيّة والدّلاليّة في المجموع الدَّلالِيَ؛ فإنّه يوجب علينا أن ثلمَ 


بمجموعة رئيسة من مفاتيح علم الدّلالة التَصّىّ وأدواته المنهجيّة أيضًا. 


مفاتيح علم الدّلالة النَصَئٌ ومصطلحاته 


برغم إشارة كثير من الباحثين إلى حداثة علم الدّلالة فإنّا نعود لنؤكّد 
علئ قدمه وارتباطه الوثيق بالتّواصل الشَّفويٌ وتأويل دوالَّه ومدلولاته أوَلَاء ثمَ 
تكوست أهمّيّة علم الدّلالة مع اختراع الكتابة وتدوينها وتأويل نصوصها 
المكتوبة بين 3500-715٠‏ قبل الميلاد'''؛ ولعلَ علم الدّلالة الحديث 
والتظزكافت الثالالكة اللمعاضيرة لذأ مشيفف لا لساك فحويد ف للفمو ستو ها أن 


"' يُنظر: دراسات في تاريخ الشّرق القديم؛ ص 5؟. 


١5ا/‎ 


علم الدّلالة النّضُّ (تأويل النُصوص بين الفيلولوجيا والأيديولوجيا) 
اختزالا-إلى ثلاثئيّة: (الدَالََ والمدلول والمرجع) الرّئيسة في علم الدّلالة 
القديم؛ فما معنئ علم الدّلالة؟ وما الدّالُ والمدلول والسّياق والمرجع والتَّصنٌّ 
وعلم الدّلالة اللوية؟ 

أ علم الدّلالة 


عرّفنا علم الدّلالة مرّات متعدّدة في سياق هذا الكتاب. ونذكّر بتعريفه 
مجدّدًا ضمن حديثنا عن علم الدّلالة النّصَّيَ بعيدًا عن التّوسّع أو الإسهاب 
والاستطراد؛ وهذا ما يدفعنا إلى تكثيف الّغة والتّركيز علئ المفاهيم 
الأساسيّة؛ ولذلك أيضًا سنقتصر على تقديم تعريفات موجزة وميسّرة؛ ولعل 
هذا البحث يكون نقطة انطلاق لبحوث ومؤتمرات وندوات علميّة مستقبليّة 
أيضًاءٍ ولهذا كلّه يممكن تعريف علم الدَّلالة بأنه: علم البحث عن المعنئ من 
خلال أدوات علميّة وطرائق منهجيّة محدّدة. 
اك 

الدّالُ: هو العلامة الي نبحث عن دلالتها أو معناهاة 3ن كر عله 
العالاقة ومرا تصبوي ) أومد ذا لقو نا أن هونا مفردا أ هركا أن شك اد عيديةا 
أوك يهو لاقو أررزاية اربعاء اراقوكا اوركانا ركان أرقيو اواصيركة ازا 
شيء آخر بُمكن أن يحمل معنئ ما بالاستناد إلى مرجع ثقافيٌ أو سياق لغويّ 


أو تاريخيٌ محدد. 
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اج المدلول 

المدلول: هو المعنئ الذي يحمله الدَّالهُ ويمكن الحديث عن معنئ 
مركزيٌ اصطلاحييٌّ يشير إليه أي دال» ومعانٍ وأطياف دلاليّة أخرئ من الممكن 
أن يشير إليهاء أو يحتوي عليهاء أو يكتسبها في سياقات معيّنة؛ حيث تتحدّد 


تلك المعاني من خلال التّفاعل الذَّلالِيَ أو السّيميائيَ (الأسلوبيّ-الدَّلاليٌ) بين 


التّوال في سياقاتها: اللّغويّة والتّقافية والتّاريخيّة وبتأثير كبير من ثقافة المؤوّل 
وتفاعلها مع النّصّ المؤوّل أيضًا. 
د السّياق والمرجع 

السّياق والمرجع: مفهومان شائتكان وشائقان» متقاربان حيتاء 
ومتباعدان حيبًا آخرء وحولهما دراسات كثيرة؛ تُجمع في مُعظمها علئ تعدٌّد أنواع 
السّياقات والمراجع أو المرجعيّات الّتي تؤدّي دورها الأبرز في تحديد المجموع 
الدّلاليَ لأيّ نصّ كان من خلال السّياق أو المرجعيّة الي يُقرأ التّصنُ من 
خلالهاء أو يُؤوّل على هدئ من ضوثهاء وثقارب مفهوم السّياق» ويقارنه 
بمفاهيم أخرئ؛ كمعنئ العلامة في مقامها أو سياقها أو تَسَّقِها؛ مع الإشارة إلى 
أنَّ السّياق اللعوق مق أضيق أنراة السّياقات» الي تحدّد المعو نه وتجائر بطبيعة 
اللّغة وأساليبها اللغويّة والتّحويّة والبلاغيّة وأدوات الرّبط فيها وبنئ الألفاظ 
الصَّرفيّة وخصائصها الصّوتيَّة» وهناك سياقات أوسع؛ كسياق المقام أو جو 
النّصّ العام أو بيئته الي أنتجته ومرجعيّاتها الفكريّة والفلسفيّة والتّقافيّة 


العامَّة في مفهومها الواسع. 
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علم الدّلالة النّضُّ (تأويل النُصوص بين الفيلولوجيا والأيديولوجيا) 
ه النَّصٌ وعلم الدّلالة التَضَئُ 

وقفنا على تعريف علم الدّلالة بمفهومه العام لكدّئا- قبل الوصول 
إلى تعريف علم الدّلالة النّضِّيّ-نحتاج إلئ التعريج على مصطلح النَّصنٌ بإيجاز 
سريع لدئ العرب والغربيّين؛ حيث تشير مادّة: (ن» ص» ص) اللّغوية ف 
المعاجم العربيّة إلى معاني الرّفع والإشهار والإعلان؛ ونذكر من هذه المعاني: 
منصّة العروس المرتفعة التي ترنو إليها العيون لبروزها وارتفاعها 


واشتهارها”''» ولعلَ هذا ما قصدته الخنساء حين أشارت إلئ علوٌ شأن أخيها 


صخر ورفعة قدره واشتهاره بين الئّاس» حين قالت: 

وإِنَّ صخرًا لتأتمٌ الهداة به كأنّه علم في رأسه نارٌ 

ولعانا نستطيع التّوفيق بين دلالة مادّة: (ن» ص» ص) اللغويّة ف 
المعاجم العربيّة» ودلالة مصطلح النَصحٌ ]16756 لديل الغربيين في إشارتها إلوخ 
معاني التّسج أو النّسِيج؛ أو بناء النَصّ من خلال الرّبط بين الألفاظ أو نسجها 
وتركيبها من خلال سياقات متفاعلة دلاليًا لإيصال معنىّ محدّد؛ فقد يكون 
النّصنّ قصيرًا جدًا؛ِ كأن يقتصر على صوت واحدء أو حرف من حروف المعاني؛ 
مدل تحوقك (10)ة اكلم انهم ) ف اللعة العزيكة#اؤيزفيظ اويل التصق هله 
الحال بتفاعل شيفرة 006)) هذا النَصٌ القصيرة مع ثقافة المؤوّل والسّياق 
الّني وقع فيه الفعل التَّواصلنُ والمرجعيّة الدَّلاليّة العرفيّة أو الاصطلاحيّة 
المكفق عليها في مثل هذا المقام أو التّظام التّواصليٌ» وقد يمّسع النَّصنّ ليغدو 
''' يُنظر: الفيروزاباديٌّ» القاموس المحيط. مادّة (ن» ص» ص»» مكتبة الرّسالة» ط4» بيروت 
1# ا ص 57 
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الفصل الرّابع 


كلمة أؤعبارة أوجملة أ فقرة وقد يطول إلى ففرات سعددة ولرينا يمعد ف 


صفحات متعدّدة» وقد يصير كتابًا كاملا أو رسالة أو أنشودة أو ملحمة أو جنمًا 
أدبي آخرء وقد يكون النَّصنّ لوحة فئّيّة أو ساحة معركة أو حقل ألغام أو أرضيّة 
ملقين تر وله لومم ون »ب الضناف” لبن وال التفية. بوملو اذا رانف 
المؤوّلين وتفاعل كلك الدوال والددلؤلات قسياقاتا أو مقاماتهاء ولعاة تعدد 
الشووظ الكاويلةة عفر من هارن اللو ل امدلذة عقافة تاراق عاليك وإتماما 
بشروط الأعمال الفئَّيّة وقوانين النُصوص والأجناس الأدبيّة والتّماذج البدئيّة 


منها. 


ونقصد هنا بالتّماذج البدئيّة: مجموعة من أقدم النُصوص والأعمال 
الفئّيّة المشتهرة في أبوابها؛ كأساطير الخلق والطُوفان وملاحم: جلجامش 
والإلياذة والأوديسة وتراجيديّات سوفوكليس ومعلّقات الشّعر العربئ القديم 
قبل الإسلام ومجموعة أخرئ من أشهر الأعمال العالميّة الخالدة"''؛ وعليه 
يمكن تعريف علم الدّلالة النَضّيَ بقولنا الآت: علم الدَّلالة النّضَّىَّ: هو علم 
البحث عن دلالات النُصوص من خلال تقليب وجوه معانيها بعد الإلمام 
بلغتها الأصليّة وأساليبها الكتابيّة والإلقائيّة ومعرفة أدوات الرّبط والمعانيٍ 
فيهاء ومقارنة النّصّ المدروس بمجموعة من النُصوص التي سبقته وعاصرته 
وتبعته» والاسترشاد بهدي من نصوص التّماذج البدئيّة الرّئيسة المي تُساعد 
0 يُنظر: فراي» نورثروبء تشريح التّقد. ترجمة وتقديم: محيي الدّين صبحي» منشورات وزارة 
الثّقافة ط١»‏ دمشق 8٠٠7.م‏ ص 1"9. 


١ا/لا‎ 


علم الدّلالة النّضُّ (تأويل النُصوص بين الفيلولوجيا والأيديولوجيا) 
على تفسير النّصّ في ضوء سياقه النّقاي» ويكشف هذا التّعريف أنَّ المؤوّل 
و افغيله وكقودوم وفكة كلما ذداة العامة وسوهن سف التمة النووك أن 


عاصرته أو لحقت به. أو جاءت بعد بزمن طويلء» ناهيك عن فائدة الإلمام 


بالتّماذج البدئيّة؛ لأن التّموذج البدئيئ لا يُنَخْذْ مقياسًا للتصوص الأدبيّة 
الأخرئ وحسب» وإِنّما دعق غالب الأحيان-نموذجًا شامحًا عن جنس أدبئّ 


ا 
التأويل بين الأيديولوجيا والفيلولوجيا ومُقارباتها 


يصارع التّزوع الأيديولوجيٌ الفيلولوجيا 2010108[7 علئ التأير في 
المتلقّين» ويُنازع رغبتها العلميّة الحصيفة في البحث عن طبقات المعنى 
وتقليب وجوه الدّلالة» وقد يكون الصّراع بين الفيلولوجيا 511010817 
والأيديولوجيا 116010877 جليًا واضحًا لدئ المؤوّل» وقد يكون صراعًا 
خفيًا يحتاج إلى حصافة علميّة كبرئ لدئ الباحث الدّلالي لمعرفة ظلال 
الألفاظ وماعخفيه الكياقات ومايستعر ؤراء الصُون الأنيقة من أفكار سياسكة 
أق موزلو عدا ا زولا دكا ركان كان الكدرة أذرنا سرد عا لني قدرة كور 
في ميادين: الخطابة والبلاغة والإعلام؛ تمكّنه من التأثير في المتلقّين أو 
التلاعب في عقولهم؛ ولذلك انتقد كارل بورديو أثر وسائل الإعلام ودورها في 
تحوير المعنئ أو تنميطه أو أدلجته. «وشنَّ نقدًا حادًا على فساد وسائل الإعلام 
الفرنسيّة وتبعيّة المثقّفين الفرنسيّينَ-كلاب الحراسة الجُدد- لوسائل الإعلام 
من ضحافة وإذاعات [ولا سَبّما] الدّوراللخطير الذي يلعبه [الثلفاز] في تكريس 


١ا/؟‎ 


الفصل الرّابع 
الأوضاع والمصالح السّائدة وني التّفريغ السّياسيّ والتّلاعب بعقول 


الب 


وتعرّف الأيديولوجيا 1160108 بآنّها علم التّظريّات الأوَّلِيّة أو 
الأفكار المتّابقة حول شيء ما أو فنٌ السَّمِيط؛ الذي يؤثّر في نظرة صاحبه إلى 
مواضيع الكون المتعدّدة وتفسيرها وتقديم خطابه تجاهها في ضوء تلك 
التَطريّة التَّمِيطيَّة الشّموليّة؛ أمّا الفيلولوجيا [21110108 [فهي/ هو] 
مصطلح غربيئٌ ينحدر من أصل لاتينئ مؤلّف من كلمتين؛ هما: 2111105 بمعنى 
الصّديق أو المُحبٌء والثّانٍ 15 بمعنئ الخطبة أو الكلام؛ وهكذا يتحدّد 
تكن الشبار اريخ مت كفو التعمط ةا رين فيج من كال يا 
وتحقيقها ونشرها والبحث في معانيها وتقليب وجوه بلاغتها من أجل الوصول 
إلى دلالتها الدّقيقة أو الاقتراب من مقاصد مُرسليها إلى أكبر حل ممكن. مع 
المسّعي إلى معرفة دوافع مولي تلك النُصوص وأسباب تدوينهاء والتّظر في قدرة 
المرسل على توظيف مهاراته التّداولِيّة في ججاج المتلقّي أو إقناعه أو التأثير 
فيه' ' '؛ وهكذا يبدو جليًا أنَّ المقاصد الأيديولوجيّة شازع الحصافة 
الفيلولوجيّة على كلّ من مستوئ: المُرسل والرّسالة والمتلقّي» ويظهر لنا أن 
''' بورديوء كارلء التّلفزيون وآليّات التّلاعب بالعقول» ترجمة وتقديم: درويش الحلوجيّ» 
منشورات دار كنعان للدّراسات والتّشر والخدمة الإعلاميّة طذ١ء‏ دمشق 54 ١٠٠7.م؛‏ ص 4 من مقدّمة 
المتريجه: 


(" يُنظر: الجرّاح. عامرء التفكير البيانٌ عند العرب (قراءة تداوليّة)» دار سنابل» ط 2١‏ إسطنبول 


.١33صءم.ك6‎ 


١ا/؟‎ 


علم الدّلالة النّضُّ (تأويل النُصوص بين الفيلولوجيا والأيديولوجيا) 
مصطاح الفيلولوجيا أوعلم الفيلولوجيا الغربيّ يختلف عن كلء من: علم اللّغة 
العربيٌ وفقه اللّغة العربيَ وعلم تحقيق النُصوص ونقدها ونشرها وعلوم 
المصطلح أو الاصطلاح والمنهجيّة أيضًاء ولعلَ أفضل ترجمة لهذا العلم أو 
المضطاح الخريع هى: فقه اللّعة المقازن؛ لآنّ فقه اللعة المقازة يمثدٌ في علوم 
متعدّدة من جانب؛ ولأنَّ السّياقات التّاريخيّة الي ظهرت فيها تلك العلوم 
العربيّة سياقات مختلفة عن السّياق التّاريخيّ الذي ظهر فيه علم الفيلولوجيا 
الغربيئُ من جانب آخر ناهيك عن اختلاف السّياقات التّاريخيّة الي ازدهرت 
فيها تلك العلوم العربيّة عن السّياق التَّارِيخِيَ الذي ازدهر فيها علم الفيلولوجيا 
الغربيٌ أيضًا. 

يكشف التّنازع بين الفيلولوجيا والأيديولوجيا أنَّ تأليف النُصوص 


وتأويلها يخضعان في كثير من الأحيان إلى آراء سياسيّة أو أفكار أيديولوجيّة 


تسبق بناء النَّصّ أو فهمه. وتسيء إلى تأويله» في حين تقتضي المنهجيّة 
الفيلولوجيّة نزعة علميّة #بدف إلى قراءة النَصّ بتجرّد مطلق؛ (أيّ نصنّ كان» 
قديم أو حديث. سياس أو دينيٌ أو أدبئّ...)» وهذا ما يوجب على المؤوّل أن 
يُلمّ بمعارف كثيرة» ويُمسك بأدوات منهجيّة متعدّدة يحاول علم الدّلالة النّصَّىُ 
أن يقدّمها له؛ كمصطلحات: علم الدّلالة» وعلم الدّلالة النّصَّىَء والدَّالُ 
والمدلولء والسّياق» والمرجع, التي شرحناهاء وبعض المصطلحات الأخرئء 
العي ننتظر-مع المجتهدين في هذا المجال-إكمالها في بحوث أخرئ؛ 
كالأسلوب وأدوات الرّبط والججاج والإقناع والكأثير والمعنئ الكلَّىٌ والمعنى 
الجزئيّ والتّفاعل الدَّلاليٌَ والتّفاعل السّيميائيٌ» ولعلَ هذه الأدوات المنهجيّة 


١/5 


الفصل الرّابع 

من أكثر ما يساعد المؤوّل في رحلة البحث عن معنئ النّصّ والوصول إلئ تأويله؛ 
ولذلك دفعت صعوبة الإمساك بهذه الأدوات المنهجيّة نفرًا كبيرًا من الباحثين 
العرب إلئ تطبيق الأدوات والمناهج التّقديّة الوافدة إلينا من ثقافات أخرئ 
على التُصوص العربيّة برغم مخاطر تطبيق تلك المناهج والأدوات التي لا 
تنسجم مع خصوصيّة النّصصّ العربيٌ قديمًا وحديثًا. 


حاولت مناهج التّقد الغربيّة الحديثة أن تُجدَّدَ نفسهاء وتنحو منسَى 
علَميًا فق تأويل التصوص. بعيدًا عن الكسييين والأدلجة» :فؤلدت: اللسانيات 
الغربيّة الحديثة من رَحِمِ الدّراسات الفيلولوجيّة» ولكي لا تقع في الجمود 
حاولت تلك اللّسانئّات تطوير نفسها علئ الدّوام؛ لكنّ دراساتها الجديدة 
المتطوّرة ُرعان ما وقعت في شرك التّكرار أو النّظرة الجزئيّة» ولا يخفي على 
المتتبّع اعتماد كثير من المناهج التقديّة الحديثة؛ كالأسلوبيّة والبنيويّة اعتمادًا 
واسمًا على اللّسانيّات مع بعض اللّمسات التّجديديّة الخجولة الَّني أوقعتها في 
حيّز التّكرار حيئًا وحيّز التّظرة الجزئيّة حيئًا آخر؛ فحين أعلنت الدٌّراسات 
البنيوية موت المؤلّف؛ لتعتمد علئ تأويل بنية النَّصنٌ ذاته في تحديد مقاصده 


ره 


من خلال مجموعة من الثُّدائيّات الضّدَّيّة كرّست التُّروع الأيديولوجيّ لدئ 
المؤوّل بشكل أو بآخرء وازداد الأمر سوءًا حين استوردت التَّيّارات العربيّة 
التّقديّة المعاصرة بعضًا من مناهج أوروبًا التّقديّة الحديثة» وراحت تطبّقها على 
نصوص أدبنا العربئّ قديمةً وحديئةً دون إعطاء السّياق الثّقاف وخصوصيّة 
النّصنٌ العربي حقّه أثناء التّأويل. 


١ا/و‎ 


علم الدّلالة النّضُّ (تأويل النُصوص بين الفيلولوجيا والأيديولوجيا) 
إذا كان استيراد المناهج التّقديّة الجاهزة وتطبيقها على نصوص أدبنا 
العربئّ لا يخلو من أخطاء منهجيّة ومزالق بحثيّة كثيرة» فإِنْ التّأسيس لعلوم 


ومناهج نقديّة أصيلة مهمّة تحتاج إلى جهد وعناء كبيرين؛ يمتدَّان في أوقات 


زمنيّة طويلة» ويُستكملان في بحوث ومؤتمرات علميّة متعرّدة؛ لكنّ هذا 
التأسيس-وبرغم صعوبته-يظلٌ أكثر نفعًا وفائدة من استيراد العلوم والمناهج 
التّقديّة الجاهزة وتطبيقها على نصوص أدبنا العربيّ؛ فقد أسفر هذا الاستيراد 
عن تشْنّت ملحوظ في مصطلحات نقدنا العربيئَّ الحديث؛ وبرزت اختلافات 
كبيرة في نتائج الدّراسات التَأويلِيّة على مقاصد كثير من نصوص أدبنا العربيّ 
الخالدة؛ لذلك كان طرحنا سؤالنا في مستهلءٌ هذا الفصلء وقلنا: من أين نبدأ؟ 
لهذا أزالعنيه اك هنمام ] لذلا لاعن احيقه الدوذه لبح الشيلو ويفا كنز أن 
هذه العودة خطوة ضروريّة لتطوير علم الدّلالة وبلورة علم الدَّلالة النّصَّيّ 
وضبط أدواته المنهجيّة لتوظيفها في تأويل النُصوص في ظل تجاذب معانيها بين 
الفيلولوجيا والأيديولوجياء والحقٌّ أن علم الدّلالة النّصّىَ ينزع لأن يكون 
علمًا كتموليًا ليق عل التصوضن الفتئة المدعزدة؛ قديمة وحديكة» ولا سكما 
أنّه يستفيد من الفيلولوجيا واللُسانيّات النَصّيّة في تأويل النُصوص العربيّة 
قديمة وحديثة؛ ولذلك لا بدّ من استكمال هذا البحث والبناء عليه في بحوث 
ومؤتمرات علميّة اتية. 
ه أثر الأيديولوجيا ومزالق التّأويل الفيلولوجيٌ 

يقترب التأويل الفيلولوجئُ من مقاصد المرسل كلّما ازداد اطّلاع 
المؤوّل أو الباحث الدَّلالِيَ على ثقافة المرسل وسياق النَّصنّ التّاريخيّ» وألمّ 


كلا 


الفصل الرّابع 

بلخة التمرة الاأضداكة بوإسالبيها اللخوكةروجماجها البااعو وانصيط بصادة 
تلك القواعد المنهجيّة؛ ولهذا قد تدفع لفظة في نصّ ما المؤوّلَ إلى قراءات 
متعدّدة في مادّة اللّفظة المعجميّة والمدوّنات الي تحتوي على نقاش حول تلك 


اللّفظة ومقارباتهاء وقد يدفع تكرار بعض الألفاظ مؤوٌّلَا ما إلى العزوف عن 
تأويل النّصٌّ نظرًا لعدم قدرته علئ الإحاطة بما كُنب حول تلك اللّفظة؛ ومن 
هنا يتّضح لنا أيضًا أنَّ مزالق الكأويل الفيلولوجيّ ترتبط بهمّة المؤوّل واطّلاعه 
وثقافته وموضوعيّته ونزاهته ومعرفته بلغات النُصوص وبلاغتها وأساليب 
كُنَابها وقدرة المؤوّل أو الباحث الدَّلاليَ على فهم الدّوافع الأيديولوجيّة 
الكامنة وراء تدوين هذا النّصصّ أو إلقاء ذاك ومدئ تأثير تلك الأيديولوجيا في 
كله من: المرسل والرّسالة والمتلقّي. 
١‏ أثرهافي المرسل 

تؤثَّر الأيديولوجيا في نظرة المرسل الكلَّيّة إلى موضوعات العالم 
وعلومه وفنونه كلّهاء وغالبًا مايرئ تلك الموضوعات بمنظار أيديولوجيّته التي 
يتبئّاها أو يؤمن بها؛ ولهذا يُجمع دارسو النُصوص الفنَّيّة ومؤوٌلوها على تأثير 
الأيدولوجيا السَّلبِيَ في الفنّ عمومًا؛ مع أنّها هذه الأيديولوجيا قد يكون لها 
تأثير إيجابئٌ في كلّ من المرسل والرّسالة بعض الأحيان؛ حيث تدفع المرسل 
إلى الاهتمام بأكثر الأساليب الحجاجيّة إقناعًاء والبحث عن أقوئ الصّور 
البلاغيّة لإظهار أفكاره السّياسيّة بالأساليب البهيّة والخُلل التّصويريّة 
القشيبة في مجال الشَّعر والخطابة أو تلحين القولء ولعلّنا نستذكر في هذا المقام 
حديث الوّسول الكريم محمّد-صلَّى الله عليه وسلَّم-حيث قال: «إنّكم 


١ا/ا/‎ 


علم الدّلالة النّضُّ (تأويل النُصوص بين الفيلولوجيا والأيديولوجيا) 


تختصمون إليّ» ولعلَ بعضكم ألحن بحجَّته من بعض» فمن قضيث له بحقّ 
أخيه شيئَاء فإنّما أقطع له قطعة من الئّار فلا يأخذها»”". 
؟" أثرهافي الرّسالة 

أَمّا تأثير الأيديولوجيا في الرّسالة فيتراوح بين بُعدين: بعد إيجابيّ حيئًا 
وبعد سلبيئّ حيئًا آخر؛ وإن كان البعد الإيجابينٌ يتجلّى في تبيئة السّياقين: التَّقَافيٌ 
والتّاريخيٌ لتطوّر بعض الأساليب البلاغيّة؛ كأسلوب الحجاج مثِلا”"» أو ظهور 
فنون أخرئ أو ازدهارها على أقلَ تقدير؛ كازدهار الشّعر السَّياسِيَ أو شعر 
الأحزاب السّياسيّة في العصر الأمويّ» فإنَّ البعد السسَلبِيَ يدفع الشّاعر أو الخطيب 
أو الفئّان المؤدلج إلى تحويل نصّه الفنّي إلى رسالة سياسيّة قد لا تخلو من 
التّقرير والمباشرة؛ نتيجة لانطلاق معظم شعراء الأحزاب السّياسيّة أو خطبائها 
من رؤئ أحزابهم السّياسيّة أو مناقشة قضايا نصوصهم الفّيّة بالانطلاق من 
زوايا الرّؤية المي تؤمن بها أحزابهم السّياسيّة أو تنطلق منها. 
أثرهاني المستقيل أو المؤوّل 

لعل تأثير الأيديوجيا الأكبر على مستوئ الاستقبال أو التكأويل يكون 
من خلال الطّعن في نزاهة المؤوّل أو تعصّبه لرأيه أو بعده عن المنطق والعقلانيّة 
البُخَارِيٌ الإمام محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة» صحيح البخاري» حقَّق أحاديثه وعلّق 


عليه: محمّد ناصر الدَّين الألبان» دار الصَّدّيق للتّشر والتّوزيع» ط؛ء الرّياض 19491.م: ج”. ص 
ل 

للتوسّع في ذلك يُنظر: الجرّاح, عامر, الإجراءات التَّداوليّة التّأيربّة في الثُراث العربيّ بين التّأُويل 
والحجاج والإنجاز. دار سنابل» ط١.‏ إسطنبول 9١70م‏ ص .١١9‏ 


١/1 


الفصل الرّابع 

والموضوعيّة» ولااسيّما حين يلجأ إلى استقبال النُصوص استقبالًا خاصًا به. أو 
يؤوّلها تأويلا خارج سياقها التّاربخيّ أو التّقايّ الذي أنتجهاء هذا إن لم يلو 
المؤوّل المؤدلج عنقَّ النّصصّ الأدبيّ لإثبات وجهات نظر غير منطقيّة» أو إن لم 
ينطلق من زاوية تأويليّة خاصّة به قد لا تدسجم مع عتبات النَصّ أو مفاتيحه 
الدّلاليّة أو مقولته الرّئيسة» ولربّما يدخل المؤوّل المؤدلج في تأويلات طوطميّة 
لاروح فيها أو معنى, وقد ينتقل من حيّر تأويل النّصّ أودراسة جماليّاته وهّتاته 
معًا إلى حيّر مدح المرسل ذاته» ولربّما يكون النَّصن في أصله نضا مُنتحلا؛ 
ولهذا كلّه لم يسلم كثير من المذاهب الأدبيّة والمناهج التّقديّة من نقد علميّ 
حصيف؛ فالبنيويّة حين تنادي بموت المؤلّف تعلي شأن الرّسالة ذاتهاء مع أنَّ 


الرّسالة قد تحتوي في كثير من الأحيان علئ مواقف مؤدلجة تنافي الحقيقة أو لا 


تنسجم مع سياقها التّاربخيَ» ومع ذلك ندرك أنَّ قول الحقيقة المطلقة أو 
الحقيقة الأخلاقيّة ليس مهمّة النّصّ الفبّيَ الرّئيسة؛ ومهما يكن يجب إلا 
يكون النّصّ الفئّىّ أو الكذب الفئَيّ فيه مطيّة للكذب أو التّهويل أو 
التّدليس؛ ومن هنا فإنّئا قد نستسيغ الكذب الفنّيَ لتمرير مقولات جماليّة 
إمتاعيّة؛ لكبًنا-بكل” تأكيد-لن نستسيغه إذا صار مطيّة للكذب والتّدليس 
والتّروير وتحقيق الأيديولوجيّات الرّائفة» ولعلَ الخطأ الأكبر الذي تقع فيه 
كخير من الدّراسات الأسلويئة ينجلّن فى نظرها الكأويليّة الصّيّفة والابتعاد عع 
نز العيلو لوعف التموكولكتكي صو نحي ببعلان الاسلينقى ذال 
محدّدة؛ ليبنوا عليها نتائج أكبر منها. ولعلَ منهج التأويل التّفسيَ للُصوص 
يتقاطع في كثير من مزالقه التأويليّة مع مزالق التأويل الأيديولوجيّ حين يُسهب 


١ا/‎ 


علم الدّلالة النّضُّ (تأويل النُصوص بين الفيلولوجيا والأيديولوجيا) 
المؤوّل في تأويل النُصوص معتمدًا على مصطلحات نفسيّة وإسقاطات 
سيكولوجيّة قد تكون صحيحة:؛ ولربّما تكون بعيدة جدًا عن الصّدْقين: 
الحقيقيٌّ والفنَّي معًا. 

5 خاتمة الفصل ونتائجه 

كشف هذا الفصل عن أهمّيّة العودة إلى الفيلولوجيا أو بيّن ضرورة 
العودة إليها؛ لنبدأ منها ونحن نسعئ إلئ بناء علم الدّلالة الت الشّموليٌ» وإذا 
كان اللساكات التي ردنا بلطت التظركاتك: الكأويلكة إن العودة لين 
الفيلولوجيا ستضعنا على أرض منهجيّة صُلبة وأصيلة؛ لأنَّ الفيلولوجيا تنطلق 
في تأويلها من ضبط التُصوص وقراءتها وتحقيقها من أجل فهمها وتأويلهاء 
وتبرّن لنا ضرورة الَّدبّه إلى الفروق الدّقيقة بين مصطاح الفيلولوجيا الغربي 
مؤي نب د لكيه نقد الح و17 جه" القارة دي ويه كل ومو مه 
المصطلحات من جانب آخر؛ لذلك يبدو ترجمة مصطلح الفيلولوجيا 
بمصطلح: (فقه اللّغة المقارن) أكثر دقّة من المقاربات الأخرئ في وقتنا الرّاهن؛ 
ولااسيّما أن مفهوم المقارنة لا يقتصر علئ محايثة نصٌ بنظيره أو شبيهه. وإنَّما 
يتعدَّئ ذلك إلى مقارنة النَّصنٌّ بسابقاته ولاحقاته من النُصوص؛ من أجل تأويله 


في سياقاته اللغويّة والتّاربخيّة وظروفه التّقافيّة والسّياسِيّة؛ ليجد الباحث 


المؤرّل نفسه أمام سياقات متعدّدة لا يستوعبها كثير من مناهج الدّراسة 
الحديثة» وأسئلة لا تفسّرها نظريّات التّقد المستوردة. 

وإن كان الخوض في تأويل أيّ نصّ يستدعي فهم عصره وإدراك مقدّماته 
التّارِيخيّة فإنَّ المؤوّل الحصيف سيدرك حاجته الكبيرة لفهم بدايات 


لل 


الفصل الرّابع 
الفيلولوجيا ونظريّات التأويل وعلاقاتها بالأيديولوجيا الَّمي تؤكّد أنَّ النُصوص 


صور عن مرسليها وتعبير عن أفكارهم وظروفهم وسياقاتهم في الدّرجة الأولى؛ 


«وهذا يعني أنَّ الآراء والأقوال والقضايا والمذاهب لا تُؤخذ بمعناها الظّاهريٌ» 
ولكنّها تُفسمّر على ضوء الوضع الحياق لمن يُدلي مبا. كذلك فإنّه يعني أن 
الصّفات الخاصّة بالذَّات ووضعها الحياقَ يؤثَّر [في] آرائها وإدراكاتها 
وتفسيراتها»”'؛ ولعلَ هذا الشّناع الشّديد علئ الدَّلالة بين حصافة الفيلولوجيا 
ونفعيّة الأيديولوجيا من أبرز ما يؤكّد على ضرورة استكمال علم الدّلالة 
النّصّيّ ورفده ببحوث تطبيقيّة أخرى. تحكشف حصافته؛ وتزيد من رسوخه 


واستقراره. 


'" مانهايم» كارل؛ الأيديولوجيا واليوتوبيا (مقدّمة في سوسولوجيا المعرفة)» ترجمة وتقديم: محمّد 
رجا عبد الرّحمن الدّيرِينيٌَ» شركة المكتبات الكويتيّة» طذ١؛‏ الكويت ١198١.م‏ ص .١١‏ 


لحكل 


علم الدّلالة الجيوسياسيٌ (دراسةاحيوئة فق العوامل المؤثرة قتوسيه الشعو ب وقيادتها) 


الفصل الخامس 
علم الدّلالة الجيوسياسيٌ 
(دراسة حيويّة في العوامل المؤثّرة في توجيه الشعوب 
وقيادتها) 


١‏ مدخل إلى علم الدّلالة الجيوسياسيٌ 

5١‏ علم الدّلالة الجيوسياسئٌ (مفهومه ومصادره) 

* مصادرعلم الدّلالة الجيوسياسيٌ 

١1‏ شت اللغةالمقارن 

تن ١المتعرافية‏ السياستة 

“0 موقع الإنسانني علم الدّلالة الجيوسياسيّ 

4 علم الدّلالة الجيوسياسيٌ من قلب الأرض إلى قلب 
اللغة 

ه اللغة والوعي السّياسيٌ 

05 خاتمة الفصل ونتائجه 

7 خاتمة الكتاب 


6 20 ثبت المصادر والمراجع 


حدلا 


"١1١م‎ 


لمكملا 


كما -لام١ا‏ 


١565-1١ /1م/‎ 


١5 /ام1-.‎ 


١و5‎ 


5.51 


م" 


/ا.ء»"-ة.؟ 


ل حل 


1 انحر ا 


"55-55 


660001161621 512212125 مدخل إلئ علم الدَّلالة الجيوسياسيّ‎ ١ 


علم الدّلالة الجيوسياسيٌ 52222115 60201101621 علم 
حديث الدّشأة راح يتبلور في مطلع القرن الحادي والعشرين بعدما انتظمت 
روافده وأدواته المنهجيّة ونظريّاته المعرفيّة في إطار تنظيميّ منكاملء ولا 
شكبنا فلك الكواقك التي قدَّمها كل من فقه اللّغة المقارن 01221:2156© 
110817 ولجغرافية السّياسيّة 08127132787ع©85 5201116231 
والنُسانئّات الجنائيّة أو علم اللّغة القضائيئٌ 15]15ناق انآ عأكطاع:101. 
رجنير دون للع ©8118 جليًا في هذا العلم» مثلما شكّل إنسان اللّغة 
المتمدَّن 1111111212 1211811286 19711160) أو المعاصر محوره أو مركزه 
الرّئيسيَّ بوصفه سائسًا أو مَسسُوسَا؛ لأنّهِ صانع التّاريخ ومدوّن النُصوص وشاغل 
الحيّز الحيويّ ومُنْتِج علم الدّلالة الجيوسياسي الذي استقلَ-إلئ حدّ ما-عن 
علم الدَّلالة العام 561113126165 661261521 وراح يتميّر منه في جوانب عدَّة 
ولا سيّما من ناحية تركيزه علئ المتلقّي لانتقاء أفضل الأساليب السّياسيّة 
وأنجع الوسائل الحجاجيّة للتآئير فيه وسياسته أو قيادته وتوجيهه. وبرغم 
استقلال هذا العلم عن علم الدّلالة العام ما تزال الكتابة العربيّة في ميدانه 
ضحلة أو قليلة جدَّاء ولعلَ هذا البحث من أوائل البحوث العربيّة في هذا 
الميدان» إن لم يكن أوَّلها جميعًاء ولا سيمًا من حيث ضبط المصطلح العلميٌّ 
وتوظيفه وتحديد مفهوم هذا العلم وروافده ومجالات تطبيقه. 


١م‎ 


علم الدّلالة الجيوسياسيٌ (دراسة سيو ةق العوانا المؤثرة وتوسية الشعوب وفيادتها) 


تسعئ العلوم والمعارف الإنسانيّة إلى فهم تاريخ البشريّة بعلومه 
وفنونه المتعدّدة» وتنزع إلى تعليل أحداث التاريخ البارزة مبوضًا أو نكوصًا 
من خلال دراسة حيّرها الحيويٌ الذي أنتجها؛ فللأحداث السّياسيّة عللها 
وأسبابها وسياقاتها وظروفها وتطوّراتها وتحؤّلاتها ونتائجهاء ولعلَ علماء الدَّلالة 
والمّاسة والقادة المتميّزين من أبرز الشّخصيّات العالميّة الي فهمت أدقّ 
أحداث التّاريخ السّياسيّ العالميٌ وأكثرها تعقيدًاء أو تنبّأت بها قبل وقوعهاء أو 
أثّرت فيها علئ أقلءً تقدير؛ لذلك استطاعت قيادة شعوبها إلئ بر الأمان؛ ومن 
هنا تأتي أهمّيّة علم الدّلالة الجيوسياسيّ بوصفه فرعًا حديثًا من فروع علم 
الدّلالة العام ومدخلًا أساسيًا متميّرًا من مداخل المعرفة الإنسانيّة» بما لديه من 
نتهتجة وآدواك تساعد. الكلفين .قن رعال: الكياسة والقاترن” والقادة 
المضيك زو و انسيوق الخووة لفاك والتردر اتيك على رفم اوالسده 
الحيويّ وفهمه واستيعابه من خلال صورة شموليّة ترسمها تلك الأدوات 


المنهجيّة المتكاملة. 


ظهرت في الآونة الأخيرة مجموعة كبيرة من العلوم الإنسانيّة من خلال 
الحديث وتكتمل أدواته المنهجيّة؛ ليغدو علمًا مستقلًا بذاته» وأخراهما: 
تجمّع فروع عدَّة من علوم متشابهة أو متقاربة أو متباعدة أحيانًا ثم انتظامها 


185 


الفصل الخامس 


وتجانهسا في دائرة منهجيّة واحدة؛ لتغدو علمًا 0-0 له أدواته المنهجيّة 


ومفاتيحه الأسلوبيّة والتّطبيقيّة المنكاملة. ولع الذَّلالِيّات 5611121315 
و اللّسانيّات 1.5 ولسيميائيّات 56111101165 وسائر العلوم 
اللْويّة من أكثر الميادين البحثيّة الي يتجلّى فيها تشكل كثير من العلوم 
وقبلووهنا قن الأوقة الكحيرة بوائمد ره الطويتفين الكالقي: :انعد طهر لدينا 
محرا على سبيل المثال لا الحصرء كثير من فروع اللّسانيّات الحديثة 
والدّلالئّات المعاصرة؛ كاللَّسانيّات الحاسوبيّة 2610281]ناط60© 
1115 الي تشكّلت من اجتماع البرمجتين: الحيويّة والإلكترويًة 
معًا؛ البرمجة الحيويّة 210812111111111 711211177 كمبادئ برمجة الطّفل 
العصبيّة حين يكتسب لغته الم والبرمجة الإلكترونيّة 216 0تاء»16آ 
58 كطريقة العلوم الحاسوبيّة في مجا كاف البرمخة الدهرية أو 
العصبيّة أو الحيويّة لدئ الإنسان وصناعة لغة برمجيّة تطبيقيّة شبيهة بهاء وعلم 
اللّغة القضائيٌ أو النُسانيّات الجنائيّة 1112281115115 ©251ع:1'01 التي 
ظهرت في مطلع القرن الحادي والعشرين بوصفها فرعا حديثًا من الدّراسات 
الدّلاليّةه الي عبعم بالأدلّة اللعويّة والقانونية والجمائيّة» و«تمعدٌ عبر طيف من 


البنعالاف؟ بذ احديوالة الأمدل نف لقالا :وش بعري الوي دز لقا 


هما 


علم الدّلالة الجيوسياسيٌ (دراسة يوي ة فق العوامل المؤثرة قتوسيه الشعو ب وقيادتها) 


[وصولا] إلى الطّرف الآخر من الطّيف وهو الجنايات الإجراميّة الي تستخدم 


اللغية أداة ه20 
١‏ علم الدّلالة الجيوسياسيٌ (مفهومه ومصادره) 


تُنظّم منهجيّة علم الدّلالة الجيوسياسي مادّته المعرفيّة الي يستقيها 
من روافده المتعدّدة والمتزايدة يومًا بعد آخر؛ ولعلَ إنسان اللّغة -منتج علم 
الدّلالة الجيوسياسيّ ومستثمره- يحظىئ مع لغته بأهميّة حيويّة تجعل الإنسان 
وأخبارهم؛ لذلك صارت اللغة رديف الحضارة» الذي يقرّر معها إمكانات 
الأمم بحسب ج. غ. هردر 11610617 .6 .[) (180-1144.م)) (يُضاف 
إليهما الواقع الجغرافقٌ بما يميله من مؤثرات بيئيّة ومناخيّة» ”'» وقد كشفت 
سيرورة التاريخ عن أهميّة دراسات هردّر الجيوسياسيّة. الى راحت تصدق 
معها بعض نبوءاته. التي أدلئ بهاء ودوّنها في كتبه منذ 90.187". 

حين عرَّف العلماء علم الدّلالة العام بِيّتوا أن البحث عن معاني الأشياء 
ودلالاتها غاية هذا العلم الّني عرّفوه بأنّه: «دراسة المعنئ) أو «العلم الى 
يدرس المعنئ» أو «ذلك الفرع الذي يدرس الشروط الواجب توافرها في الرّمز 
”" العصيمئ» صالح بن فهد, اللّسانيّات الجنائيّة (تعريفها ومجالاتها وتطبيقاتها)» منشورات مركز 
الماك عيذ لين غيل العزيق التُولة اكلام الع اتعريكف طب كاين + لاله اسمن هلا 
لغات الفْرْدَوسء ص .١1١5‏ 


(" يُنظر: لغات الفْرْدّوسء ص .١77‏ 


كلما 


حنَّى يكون قادرًا على حمل المعنئ)”' '. وفي ضوء من تعريف علم الدّلالة 
العام يبدو لنا أنَّ علم الدّلالة الجيوسياسي: علم سببيئٌ علمانٌ عقلان شموليٌ» 


يدرس معاني الأشياء المحيطة بالإنسان في حيّزه الحيوي؛ قريبة منه أو بعيدة 


عنه ظاهرة أو خفيّة؛ لأنّها أنّرت في ماضيه. وتؤثّر في حاضره ومستقبله؛ ليفهم 
الباحث الذَّلالِيٌ دلالاتهاء ويوظفها على شكل مؤشّرات أو قوانين دلاليّة 
تساعد السّاسة علئ قيادة المجتمع البشريّ وتوجيهه نحو أهداف مقصودة. 
وبمكن تعريفه عل نحو مختصر يأثلة مجموعة من المبادئ والعلامات 
تساعد علئ فهم الواقع بالاستناد إلى تجربة جيوسياسيّة في فهم التّاريخ من 
أجل توجيهه بدءًا من حدود التأثير في الحاضر إلى إمكانيّة النّبُو بأحداث 


المستقبل والتّحكم حاتي . 
* مصادر علم الدّلالة الجيوسياسيّ 
| فقهاللقة المقارن 51311010857 0111221:26157) 


حظيت الفيلولوجيا أوفقه اللغة المقارن 11010857[ 212156م01:2) 
بأهمّيّة بالغة لدئ معظم دارسي العلوم والفنون الإنسانيّة» وشكّلت الفيلولوجيا 
التّقديّة رافدًا مهما من روافد علم الدّلالة الحديثء الذي تبلور قبل علم الدّلالة 
("علم الدّلالة ص .١١‏ 
(' يُنظر: سعيدء الصَّافيء جيوبوليتيك الذَّم (النَارِبخَ الأسير والجغرافية المتصدّعة)» منشورات 
سوتيميدياء ط؟» تونس 5١١7.م)‏ ص 17/9”. 


١/ا/‎ 


علم الدّلالة الجيوسياسيٌ (دراسة سيو ةق العوانا المؤثرة قوسي الشموبة وفيادتها) 


الجيوسياسيٌ بقرن كامل تقريبًا' ؛ فقد ازدهرت الدّراسات الفيلولوجيّة بعد وثيقة 
وليام جونز (01©5[ 1113322آلالآ) (1794-1745.م) حول الأصول واللْغات 
الهددو أوروبّيّة التي أعلن عنها في تاريخ ؟ شباط/ فبراير 0.178" » ووجد 
أرنيست رينان (18611313) (1847-1/75.م) أنَّ الفيلولوجيّ الحقٌّ أقرب ما ايكون 
من الباحث الدَّلالِيٌَ؛ لأنّه من الواجب على هذا الفيلولوجي أن يكون «فقيهًا لغويًا 
ومؤرّخًا وعالم آثار وفئّانا وفيلسوفًا في آن معًاء و[رأئ] أنَّ الفيلولوجيا ليست هدقًا بذاتها» 
لكنّ قيمتها تحكمن ني كو:ها شرطًا أساسيًا لتاريخ الفكر الإنساني»””". 


ولايخفى علئ الباحث المدقّق في لغات البشر القديمة والحديثة أنّهاتشكّل 
مادّة فقه الّغة المقارنء وأَنَّ دراستها تحظى بأهمّيّة كبيرة في كل من علم الدّلالة العام 
وعلم الدّلالة الجيوسياسيّ؛ لأنَّها تعبّر عن فكر الإنسان. وتدخل في تشكيل هويّته 
الشّخصِيّةه وتكشف دراسة مدوّنات الشعوب اللّغويّة معلومات مهمَّة عن عاداتهم 
وتقاليدهم وهجراهم وحروبهم؛ ويساعد تأويلها على فهم الشعوب التي أنتجتها وتحليل 
دساتيرها وقوانينها ومعاهداتها واتّفاقيّاتها؛ ولعلَ فهم تاريخ الشعوب القديمة مرتبط 
بتحليل أفكار المعاصرين وفهمهم للوصول إلى أكثر الطرق السّياسيّة نجاعة في 
توجيههم وقيادتهم والتَّبّو بمستقبلهم في بعض الأحيان أو كثير منها. 
”"' يُنظر: الدّاية» فايزء علم الدّلالة العربئ ص 5. ويُنظر: علم الدّلالة» ص 55. ويُنظر: مدخل إلى 
علم الدّلالة ص ."١‏ 
(" يُنظر: لغات الفِرْدوس» ص47 -”47. 


(“لغات الفْرْدَوسء ص .١77‏ 


١8/4 


رفد فقهُ اللّغة المقارن علم الدّلالة الجيوسياسيّ بمعلومات لغويّة 


وأدوات منهجيّة مهمّة» جعلت التّحقيق في نسبة المدوّنات اللو -دينيّة 
وأدبيّة وفئّيّة؛ قديمة وحديثة- إلى مؤلّفيها ميدانًا خصبًا من ميادين علم الدّلالة 
السيوسانةة الآذ “فلاف الجد داف عدوم قا موني العو دن يول 
وسل وكات محددة قد تؤدّي إلى اعتناق دين أو تبئّي مذهب سياس أو فلسفيّ 
أو عقائديٌ معيّن» وبعض تلك المدوّنات ما زال يُدْرّس بلاغيًا وأسلوبيًا ودلاليًا 
لبعر دونه تادر ها بنتابقاه] تاقيرع نيما عقا بعدها ند الواطين واداتن! 
كشريعة حمورابي 1750-18٠١(‏ ق.م)» الي يعدَّها بعض الدّارسين صلة 
وصلٍ بين الشرائع والآذات والأساطير القدبية والكنات المقدض: ولا نينا 
أن الواعظ الألمانَ ويتر 11/166137 11.8) (1711.م) عبّر عن شكوكه حول 
أصل تأليف الإنجيل 81516 116 والكتاب المقدّس؛ نظرًا إلى اختتلاف 
تسميات الرَّبٌ في الأسفار الخمسة الأولئ 26112661117 من العهد القديم؛ 
لأنَّ تعدّد النّسميات قد يعني أنَّ أكثر من مؤلّف أسهم في كتابته» «وفي وقت لاحق 
موا القوة لكات فر لقره كز انه الطبييةة القر ب هين اسغررك انضدءز 
©2533 ) إلى استنتاج مماثل» في حين توصّل أستاذ اللوثريّة برضت 1 
جي كي إيتشهورن (1:121120112 6.[) 5م في جامعة جينا لنفس 


اححيالا 


علم الدّلالة الجيوسياسيٌ (دراسة حيو ةق العوام المؤثرة نوسي الشموب وفيادتها) 


أصل تأليف الإنجيل مع ظهور النّظريّة الدَّارونيّة 19211215123 والنّظريّات 


المتّصلة بهاء وما زال مستمدًا حثَّ يومنا هذا»7''. 
ب -الجغرافية الشّياسيَّة 81"27125 560 20116121 


كذلك رفدت الجغرافية السَّياسيّة علمَ الدّلالة الجيوسياسيّ بقواعد 
اعوج وشانقاق اراز مفلوناط :نف الله التقارة ىق اعتضاء انالف 
صار علم الدّلالة العام علمًا شموليا وغدا التّخصّص فيه أو في أحد فروعه - 
كعلم الدّلالة الجيوسياسيع- هدفًا لدئ كثير من طلّاب الدّراسات العليا 
والمختضّين في الدّلالئّات والسّيميائيّات واللّسانيّات؛ ناهيك عن رجال 
السّياسة والقانون والقضاة والقادة العسكريّين؛ نظرًا لشموليّة هذا العلم ودقة 
منهجيّته وتعدّد نظريّاته الدّلاليّة» الي تُسهّل لهم أعمالهم» وتساعدهم في 
مهامهم» ويجب إِلّا نغفل أنَّ الجغرافية السّياسِيّة بوصفها مصدرًا من مصادر 
علم الدّلالة الجيوسياسي تقدّم معلومات مهمّة للغاية» ترتبط بالزَّمان 
زالبيكاة ومصادن الطافة ف جعة ما فقن انك التجغرافية السياسية 
تإطم22ىعمع5 2011621 بأتها: «العلم الي يختصنٌ بدراسة الأقاليم 
والوحدات السّياسيّة. ويركّز في هذه الدّراسة علئ مقدار ما تسهم به العوامل 
الجغرافيّة ومعطيانها الطبيعيّة والبشركة فق قيمة الدولة :وق اتجاهات السلولة 
أولسون» جونء علم اللّغة القضائيئٌ (مقدّمة في اللّغة والجريمة والقانون)» ترجمة: محمّد بن ناصر 
الحقبازٌِ منشورات جامعة الملك سعود, ط ١‏ الرّياض 8١0٠7.م؛‏ ص 58. 


15٠ 


الكتاسر اتويت عي شو عر ادن التعرافبة تلمك عور درا حبك 
تجائلة مكيل الكيان امتبائية دول 


عاد جا ماد ماد واد 
202222 


يُعرّف علم السّياسة © 201111215616126 أو فنٌّ السّياسة بأنّه «علم 
بأصول يُعرف بها أنواع الرّياسات والسّيادات المدنيّة وأحوالها. وفائدته: معرفة 
السّياسات المدنيّة الفاصلة بين الخصوم والإنصاف بينهم» '''؛ ويوضّح هذا 
التعريف شموليّة علم الدّلالة الجيوسياسيٌّ وحيويّته النّاتجة عن تعدّد أصوله 
ومصادره. الي تمكّنه من تفسير أي نصح من نصوضص اللّغة أو التاريخ أو 
الجغرافية السّياسيَّة 5608122107 201111621 نظرًا لارتباط دلالات تلك 
النُصوص بشروط السّيطرة على المجال الحيويٌ بوصفه مسرح الأحداث 
التّاريخيّة» وحين 0 علم الدّلالة الجيوسياسيٌ نظريّاته ومصادره المعرفيّة 
المتعدّدة في دائرة منهجيّة واحدة تحوّل كثير من المعلومات القديمة السّاكنة إلى 
معارف حيويّة؛ فقد صار كثير من نظريّات الجغرافية السّياسيّة-كنظريّة قلب 
الآرضن قلون سبيل الجثال-تظركات حيوكةة ولذلك +مكن علم الدّلالة 
الجيوسياسييٌ الدّارسين من تفسير ما يطرأ علئ العالم «من تبدّلات وتقدير 
التّتائج المترتبة على تدخل الإنسان بالتّوازنات القائمة والتَّطرّرات الي قد 
('" محمد محمّد حجازيّ الجغرافية السّياسيَّة القاهرة 995١.م:‏ طبعة دون تصنيف. ص 8. 


*"' خزانة العلوم» ص .١١5‏ 


5١ 


علم الدّلالة الجيوسياسيٌ (دراسة سيو ةق العوانا المؤثرة قوسي الشموب وفيادتها) 


تُحدثها»” » وتأكّد أنَّ كلا من فهم العالم وقيادته وتوجيهه يحتاج إلى علم غزير 
مع حسن المنطق وقوّة الفصاحة. وإدراك تأثير العوامل المتعدّدة في توجيه 
الشّعوب وقيادتها؛ ومن هنا تبرز أهمّيّة علم الدّلالة الجيوسياسيئ بوصفه علمًا 
شموليًا حديثًا ذا منهجيّة واضحة ودقيقة في تفسير سيرورة التّارِيخ”" : 

اهنك أوْروبا اق بهداية عظهها الخديفة اتن العلوم شمو مها 
لفووعاك تلو ف تقس يزو لقا ويك ولخ قف للئة لمعا 6و التعترادية 
السّياسيّة يأتيان في مقدّمة العلوم الي اهتجَّ بها الأوروبيُون خصوصّاء بعدما 
أدركوا أهمَّيّة هذين العلمين في نقاشاتهم الفلسفية والدّيئيئّة والدّلاليّة والبلاغيّة 
الطّويلة. وكذلك استعانوا بتلك العلوم في تحليل الأدلّة الأثريّة 
9ع 010ع12ع:41) وقراءة اللّغات القديمة أو ترجمتها وتأويلها حين تمدّدت 
دولهم في دول حضارات الشّرق القديم خلال آخر مئة وخمسين سنة من ضعف 
الدّولة العثمانيّة بين 1918-11758.م؛ ولا سيّما أنَّ معظمهم كانوا من 
المشغوفين بالبحث عن أصول عريقة؛ (عرقيّّة ولغويّة ودينيّة) ينافسون بها 
أصول السسّاميّينَ في مشرقهم؛ ثمّ تكرّست أهمّيّة العلوم الشُموليّة حين وجد 
علماء أوروبًا ما يروي شغفهم في آلاف المدوّنات الشّرقيّة الدّفينة في تلال 


''' سليرييه» الأميرال بيير» الجغرافية السّياسيّة والجغرافيّة السّتراتيجيّة ترجمة: أحمد عبد 
الكريم. الأهالي للنّشر والتّوزيع» ط١»‏ دمشق 98/8١م»‏ ص 5. 

" يُنظر: الصَّلَّابِنُ عليٌ محمّد محمّدء السّيرة النّبويّة (عرض وقائع وتحليل أحداث. دروس وعبر)؛ 
منشورات دار ابن كثير» ط 5» دمشق 7015.م؛ ج 7 ص ١ه*-#ه"”.‏ ويُنظر: الجغرافية السّياسيّة 
والجغرافيّة السّتراتيجيّة من مقدّمة المترجم. ص ه. 
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الممالك القديمة الممتدّة من أهرامات مصر الفرعونيّة إلى تلال الممالك 


السُوريَّة في ماري وإيبلا وأوغاريت (رأس شمرا»» وعثروا على آلاف الوثائق 
الدّلالئّة حول العلوم والفئون والآداب في سهول العراق الممغدّة من (أور) جنويًا 
إلى ما بعد أكاد وآشور وبرج بابل وتلالها شمالًا؛ فتبلور علم الدّلالة الحديث. 
وراحت تتبدَّئ ملامح انّساع علم الدّلالة العام وتتكشَّف أمَارات انقسامه إلى 


علوم دلاليّة متعدّدة؛ أخدفها علم الدّلالة الجيوسياسئٌ الّني نتحدّث عنه. 


واد ماد واد واد ماع 
0 0 06 


ساعد علم الدّلالة العام فلاسفة أوروبًا على تأويل كثير من مدوّنات 
زرادشت في كتاب (أفسته وشرحه الرّند أفسته) ومدوّنات أناشيد الفيدا 
المّنسكريتيّة في الهند. وبعدما وضع وليام جونز في وثيقته الشّهيرة إطارًا 
تنظيقيً لجهردهم الذّلاليّة راحوا يدون عن الأيعادالآزيّة: (الدينية واللخرية 
والعرقيّة والقوميّة...) التي ينطوي عليها مصطلح (الهندو-أوربّي)؛ فظهرت 
بدوو عل الث ننه اا رسواسوه ونكت اناشع وعرها فق اللخ الفارة فى 
ألمانيا وثيقة وليام جونز حول الأصول الهندو-أوروبَّيّة بشغف. وأظهرت 
العقليّة الجرمانيّة المذهبيّة مادّيّتها وأسطوريّتها الدّيئيَّة المنشودة في الوقت 
الذي كان فيه فريدريك راتزل (1 1825 ج21 1*131671) (1504-1844.م) 
يسعئ (إلئ بناء مذهبه كأسلوب للعمل السّياسيٌ القومئٌّ؛ ومن هنا نشأت نظريّة 


المجال الحيويّ العزيز علئ النّازَيّة) '' '» وأكمل كلءٌ من يوهان جوتفرد هردر 


”'' الجغرافية السّياسيّة والجغرافيّة السّتراتيجيّة ص ؟؟. 


يكل 


علم الدّلالة الجيوسياسيٌ (دراسة سيو ةق العواناالمؤثره وفوسيه الشموبة وفيادتها) 


(11045-"1890.م) وأغسطس لودفيك فون شلوزر (18١-1805.م)‏ رؤية 
وليام جونز التّوراتيّة حول الأصول الهندو-أوروبيّة بإطلاق مصطلح اللّغات 
السّاميّة على اللُغات الفزفية القنديبة: (الأكنكة والأزاحة والعوكة والترجائة 
والعربيّة) بالاستناد إلى رؤية دينيّة توراتيّة حول أبناء نوح عليه السّلام: حام 
وسام ويافثء ثم نتكرّست بعد ذلك نظريّات أخرئ متعدّدة؛ قوميّة وعرقيّة, لا 
يخلو بعضها أو كثير منها من عنصريّة مقيتة» وراح أصحابها يتحدّئون-في موازاة 
نظريّتي: العناية الإلهيّة وشعب الله المختار العبريّتين-عن فروق عرقيّة بين 
الأقوام» واستعدادات فطريّة لدئ بعض الشّعوب؛ بتأثير مباشر لمجموعة من 
العوامل الجيوسياسيّة؛ تأقٍ في مقدّمتها الجغرافية السّياسيّة والرّؤية الدّينيّة 


العوز افيه 


ولعلَ وطننا العربيّ الحديث تعّض لكثير من آثار تلك العصبيّة 
المقيتة» ولا سيّما بعد أن كرّس إسرائيل ولفنسون (1518©1 
صططهكطع117011آ) (1980-14995.م) من خلال كتابه: (تاريخ اللْغات 
السّاميّة) كثيرًا من الآراء العنصريّة التي طرحها قبله الفلاسفة الألمان وعلماء 
الدّلالة الأوروبَّيُون المستندون إلئ وثيقة وليام جونز ورؤيته التّوراتيّة» وقد 
استغلَ ولفنسون موقعه أستادًا للآداب الشّرقيّة والُغات السّامِيّة في دار العلوم 
والجامعة المصريّة في مطلع القرن العشرين» وأسهم في تجيير علم الدّلالة 
الجيوسياسيئ وأهدافه العلميّة والإنسانيّة الحقّة لصالح أغراض نفعيّة 


*" يُنظر: لغات الفْرْدوسء ص .171/-1١٠١‏ 


15: 


مكيافيلية؛ ولا سيّما حين أسهب في الحديث عن عراقة الكنعانيّين دون 


سواهم؛ وحاول تتكريس نظريّي: العناية الإلهيَّة وشعب الله المختار”''. 


واد واد واد واد ماع 
ا ا 0 06 


وقد نقل نفر كبير من الباحثين والمؤلّفِينَ العرب في مجال اللغات 
الشَّرقئّة وفقه اللّغة اوقا ون كن عون راب تهون مودننها تقجات أن 
بديهات لا تقبل التّقاش أو التّفنيد وبرغم أنّه لا ضير في التّقسيم التَّظريٌ ذاته» 
ولا سيّما إذا كان هذا التّقسيم لغايات دراسيّة أو تعليميّة» إِلَّا أنَّ الدّراسة 
الح مياسية للعالّم العربيئن تكشف عن التّأثير السّلبيَ لتلك التقسيمات 
السّالفة في واقعنا المعاصر وتؤكّد ما تحتوي عليه آراء ولفدسون من تعصّب 
لأعراق محدّدة وعنصريّة تجاه شعوب وأقوام أخرئ؛ ولعل كثيرًا من جوانب 
تلك العنصريّة وتفريعات ذلك التَّعصّب يتقاطع مع رؤية راتزل العنصريّة» الي 
تسهب أو تتمادئ في الحديث عن أثر الحيّر الحيويٌ في طبائع الشّعوب ودوره 
التخوراق ممكوين الابدانا وسعديت «قاراكة التعوي وقدرم) عن كتوق 
الطّبيعة وتنظيمها وإصلاحها. وهذا يعني أنَّ مؤمّلات الشّعوب للتَّنظيم والقيادة 
تتفاوت فيما بينها؛ أي قدرتها على حكم نفسها أو فرضها السّلطة على 
الآخرين تختلف من شعب لآخر. كما يمكن لهذه المّكات أن تذبل وتختفي 
نبائيّا ويمعكن أيضًا أن تغرس وتنمّئ: وهكذا نستطيع أن نتلمّس في هذه 
اجر كاري اللنات الكانكة ين لالدو 


5 


علم الدّلالة الجيوسياسييٌ (دراسة حيويّة في العوامل المؤثّرة في توجيه الشُعوب وقيادتها) 

التَظريّة شيئًا من الرُوح العنصريّة أو التّفوّق العنصريّ' ' '. وحين امتلك 
الأزوو نالفو الاتمصها تدوالكنز قن فعلك ونال لقني لص بي اكه 
وأخرئ أو إنسان وآخر؛ لذلك يحظى مفهوم الإنسان بأهمَّيّة مركزيّة في علم 
الدّلالة الجيوسياسيئ؛ لأنَّ الإنسان منتج العلوم والفنون ومتلقّيها والمستفيد 


منها وصانع تاريخ البشريّة ومفسّره ومؤوّله. 


موقع الإنسان ني علم الدَّلالة الجيوسياسيّ 


أعادت مركزيّة الإنسان في علم الدّلالة الجيوسياسيٌ التّقاش حول أصل 
الاسناق وحن الحكرة لون دائرته الأزليه واظطلي انتاطينالقالق والطوقاة 
القديمة المددّنة باللّغة الأكديّة والخطٌ المسماريّ مرجمًا مهما للباحثين برغم 
تطوّر الفيزياء وبزوغ ملامحها الشُّموليّة في نظريّات إسحاق نيوقن (©15386 
غ10 7007-154١‏ 1.م) وألبيرت آينشتاين (112ع]11225 )"اع 41) 
(/1988-11.م)) وبعد أن أثبتت التّجارب صحَّة قوانين الفيزياء في حساب 
القوئ الكبيرة والصّغيرة فوق الأرض وخارجهاء وتأكّدت دقتها في قياس 
المسافات الشّاسعة بين الأجسام والكواكب راحت الفيزياء تقدّم آراءها 
الشُّمولِيّة حول أصل الكون والإنسان في نظريّات: الانفجار الأعظم والأوتار 
المحدّبة وَالمُتََرَّدات؛ٍ لكنّ الفيزياء برغم علميّتها الدّقيقة ما زالت تستعين 
بالدّين لعفسير وجود القوّة الهائلة التي احتاجها الانفجار الأعظم في بداية 


الكون. في حين تقول نظريّة المُتَقَرَدات: إِنَّ بداية الكون حدث متفرّد قديم 


7" الجغرافية السّياسيَّة والجغرافيّة السّتراتيجيّة ص *7. 


ل 


الفصل الخامس 


جذاء يصعب تحليله بدقة» مثلما يصعب العَّسوَ بنهايته» وقد حَدَثْ هذا 


المتفرّد-الَّذي أسفر عن وجود الإنسان لاحمًا-بتأثير طاقة هائلة» لا يعرف 
العلم مصدرهاء في حين تسمّي الأديان والميثولوجيا هذه الطّاقة أمر الله أو إرادة 
الإله؛ و«لذلك قد يكون على المرء أن يلجا إلى الله» لقد كان من الممتع أن 
تراقب التَّقَلبِ ف الآراء إزاء المتفرّدات...فإنَ الجميع تقرينا يعتفدون يأن 
الكون قد ابتدأ بمتفرّد تنهار عنده قوانين الفيزياء» لكنَّي أظن الآن أنه 
[برغم وجود] المُتفرّد. فإنَّ قوانين الفيزياء ما تزال تستطيع تحديد كيفيّة ابتداء 
الكون»'' '. وما زال العلماء يطوّرون نظريّاتهم حول نشأة الكون وسيرورته. 
ولعلّهم قد زادوا من بحثهم في مجال نظريّة الأوتار المحدّبة» الي يتوفّعون منها 
أن ف كر حوزن اناف والمكاق: لكان اتدشحة بوره العاف 
والعاك دديياة جيف داح المكراقبن دوالطانة جار هش الأفصر داعا ذا 
الكحذي» وإن أمبكن فصيل خركة الماك أن الطافه ق نه التمكان فإانها 
ستظهر على شكل دوران حلزونّ حول مثلّث أو هرم؛ وهو ما يعني سلوك 
الطّاقة مسارها الزَّمكانٍ السّلس الأقصرء وأ مادّة تخرج عن المسار يعني 


موتها أو تلاشيها أو اصطدامها بحافًّة الرّمكان”"". 


هوكينغ. ستيفنء الثّقَوب السّوداء والأكوان الطّفلة ومواضيع أخرئ؛ ترجمة: حاتم التُجديٌ) 
مراجعة: عبد الحليم منصورء دار طلاس للدّراسات والتّرجمة والتّشْرء ط١ء‏ دمشق 19948.م؛ ص 
54 

"' يُنظر: الثّقوب السّوداء والأكوان الطّفلة ومواضيع أخرئ؛ ص .٠١‏ 


1١5ا/‎ 


علم الدّلالة الجيوسياسيٌ (دراسة سيو ةق العوانا المؤثرة قوسي الشموب وفيادتها) 


كلما ادالانع معرفه الإحساة علن مطاف الجكر ن وفطر كافه بطريقة أكثل 
علميّة ومصداقيّة» وتبلورت ملامح العلم العو الذي يفسّر وجود الإنسان 
وسيرورة التاريخ من بداية الكون إلى ما بعد العولمة» ويروي شغف العلماء 
بحقائق مهمّة عن آبائنا الأوّلِين وموطنهم الأصلي؛ فالابن «الحكيم هو الذي 
يعرف أباه. والأب الحكيم هو من يعرف شيئًا ذا بال عن موطن نشأتنا الأولى. 
والستّبب في أنَّنا نتصرّف بطريقة معيّنة بالذّات» فنحن نعيش في عالم مخيف 
معفّد تحكمه الآلات والحروب ولكدّنا نعتمد في حياتنا علئ بعضنا البعض» 
وقد أصبحنا بشرًا بطريقة ماء ثم غدونا أناسًا متحضّرين متمدّنين بشكل ما 
أيضًا'' ؛ ولذلك ظلّ الإنسان أهمّ عنصر ني علم الدّلالة الجيوسياسيّ» بل يظلٌ 
«الوسيلة والغاية لكل تطوّر» بصرف التّظر عن أيّ نظام اجتماعيٌ أو سياسيٌ أو 
اقتصاديٌ؛ بل بصرف التّظر عن أيّ عقيدة أو أيديولوجية؛ ذلك أنّها جميعها 
تهدف إلى سيادة الحياة الكريمة وتأمينها له. والإنسان هو صانع التّاريخ» 
ومروّض الطّبيعة ومسخَّرهاء ولكنّه في الوقت نفسه لا يستطيع التّحّر من وطأة 


3 3 و 5-5 4 23 0 65 0 
التاريخ» ولا يمكن التحرر من تاثيرات الطبيعة أو البيئة التي يعيش فيها) 5 


هاولز. وليام؛ ما وراء النّاريخ» ترجمة وتقديم: أحمد أبو زيد» محمّد الجوهريٌ؛ المركز القومئٌ 
للتّرجمة» ط١.‏ القاهرة ١١١7.م)ص .١"‏ 
'" الجغرافية السّياسيّة والجغرافيّة السّتراتيجيّة من مقدّمة المترجم؛ ص 5-8. 


١5/ 


الفصل الخامس 

يقدّم علم الإنسان (الأنثروبولوجيا 41111050108([7) لعلم الدّلالة 
الجيوسياسيّ معلومات مهمّة عن تاريخ الإنسان منذ نشأته الأولئ إلئ يومنا 
هذا؛ ولأنَّ كلَ حديث عن البداية هو حديث ضمنيٌ عن التَّسلسل والتّهاية يحظى 
هذا الجانب البحثئٌ بأهمَّمّة كبيرة في علم الدّلالة الجيوسياسيٌ» برغم عجز 
الدّراسات عن التأريخ الدَّقيق للحظة وجود الإنسان الأولى على سطح الكرة 
الأرضيّة» وبرغم دخول كثير من التّظريّات في حيّر الفرضيّات البحتة والتّخمين 
الخالصء فقد أشار العلماء إلى حدود زمنيّة تقرب من خمسة ملايين سنة 
سابقة» ظهر فيها من يمتّلون الجنس البشريّ (11013130): وراحوا يتميّزرون من 
«إنسان أفريقيا الجنوبيّة القديم (كتاء ©1111 411561210) الّني لم ينقرض 
مع ذلك» وبقي يعيش زمئا طويلًا إلى جانب المتحدّرين منه. ثمّ ظهر جدس 
الإنسان الماهر (1221115 0 عبر مجموعة من المراحل تمتدٌ إل بضعة 
ملايين من السّنين. ويممكن تحديد فترة ظهوره قبل حوالي 7١٠٠٠٠١‏ سنة؛ 
أي بين العصر البليو_بلستوسينيئ (وهذا العصر نفسه يقع بين العصر الثَّالثْ 
والعصر الرّابع من تاريخ الأرض) والعصر البلستوسينيٌ الحديث. ولقد 
انطلقت» منذ جنس الإنسان الماهر» حركة توسّع بطيئة وذات انّجاه واحد كانت 


بمثابة مغامرة مذهلة يُعتبر الإنسان الحديث اليوم محصّلتهاء بانتظار نتائج 
أخرئ ستأق بعد ملايين عدَّة من السّنين القادمة» قد يحلو للخيال تصرّرها بينما 


يعجز العلم عن التّكهن بها) ”"2. 


''' إنسان الكلام؛ ص 9١1-١5؟.‏ 


4ك 


علم الدّلالة الجيوسياسيٌ (دراسةاحيوث ةق العوانا المؤثرة قوسي الشموب وفيادتها) 


تعدّدت مصادر علم الدّلالة الجيوسياسيّ» وقدَّمت تصوّراتها عن أصل 
الإنسان وهجراته القديمة وخطوطها وأسباب تعارف القبائل وتزاوجهاء 
وفسّرت الطّفرة الورائيّة الي طوّرت أصوات الإنسان الصّائد الجامع» وحوّلت 
صيحاته البسيطة إلى لغة بشريّة في ظلّ ما يُعرف بثورة الإنسان الذكي أو ثورة 
الإنسان الحديث سلوكيًا أو الكّورة الئّيوليئيّة 0111]101؟1969 ع نط ذ1مع لال 
الي طوّرت بدورها التّواصل البشريّ» وأدَّت إلئ : تفوّق إنسان اللّغة أو الإنسان 
الحديث سلوكيًا على أنواع البشر الآخرين وتسيّبت بانقراضهم مع مرور 
الرّمن؛ وتكائرت جماعات إنسان اللّْغة الحديث سلوكياء وتزاحمت شعوبه 
وقبائله حنَّنى وصلت إلئ أزمة الاكتنظاظ المطلق أو الأزمة المالتوسيّة 
511 11311115 نسبة إلئن توماس روبرت مالتوس ( 11011135' 
5 :"اع 1101) (1874-1175) وبسببها راح الإنسان يسعئ إلى سد 
حاجاته المتراكمة من الأمن والطّعام في ظلّ كثرة الطّلب علئ الغذاء والطّعام وقلّة 
المعروض منهماء ناهيك عن الصّراع الشَّديد على مصادر الطّاقة والموارد 
الطبيعيّة أيضًاء فدجّن البشر الكلاب» وراحوا يسوسونها ويوظفونها لخدمتهم 
والسّيطرة على مجالاتهم الحيويّة» واخترع الإنسان قوارب الهجرات البحريّة 
والتّهريّة» وصنع أدوات الصَّيد؛ كالقوس والسَّهم؛ فتفاقمت الأزمة المالتوسيّة 
ووصلت إلى ذروتهاء بسبب نشاط حركة الإنسان وصراع القبائل على مصادر 
الرّزْق؛ فازدادت الحروب حبَّى تمكّن الإنسان من تدجين القمح في تلال 
كوبكلي تبّه بالقرب من مدينة أورفة التركيّة حوالي ١1١٠٠١١-١١ 8٠٠‏ قبل 
الميلاد في ظلَ ما عُرف بالنّورة الرّرَاعيَّت 1265701116101 8871160121 
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الي لفعت انتباه الإنسان إلى ضرورة اعتنائه بالأرض وحمايتها لفلاحتها 


وزراعتها بالقمح المدجّن أو المكتشف حديئٌ : 


أَدّت الثورة الرّراعيّة إلى تغيّرات جذريّة في حياة الإنسان الحديث 
سلوكيّاء إلى الحدٌّ الذي دفع نفرًا من الباحثين إلى القول: إِنَّ التّورة الزّراعيّة 
دجّنت الإنسان بدلا من أن يدجن الإنسان حبّات القمح؛ فتحوّل إنسان الصَّيد 
والجمع الحديث سلوكيّاء أو ذاك البدويٌ المهاجر في كل زمان ومكان طالبًا 
للماء والكلاً والمرعئ إلئ فلاح مزارع» بدأ يُنشئ القرئ» ويستصلح 
الأراضيء ويحرثهاء ويزرعهاء ويفكّر في حماية مجاله الحيويّ؛ فأنشأ التّلال 
الصّناعيّة بجوار قراه وممالكه الحديثة» وتكّست قيمة التّعاون وتقسيم 
العمل في المجتمعات الجديدة» وأخذ العساكر ورجال الانّصالات مواقعهم فوق 
التّلال؛ ولأنَ التّلال الطبيعيّة أو الصّناعيّة قد تكون بعيدة عن الفلّاح المشغول 
في حقله. إلى حدّ تحول فيه المسافة البعيدة أو الرّياح دون وصول الصَّوت 
البشريٌ الطّبيعيَ الصّادر عن رجال الاتُصالات فوق تلالهم؛ طوّر هذا الإنسان 
الحديث سلوكيًا نظامًا تواصليًا رديمًا للغة البشر؛ فصار إشعال الئّار وإشهار 
دخانها فوق التّلال رسالة دلاليّة لها كثير من المعاني» وتطوّرت التّلال إلى 
زقورات وأهرامات مدرّجة ثم نيت الأهرام المصريّة» علاوة علئ تدجين 
”'' للتّوسّع في هذه الفقرة وفهمها بتفصيلاتها الدَّقيقة يُنظر إلى مجموعة من المراجع؛ نذكر منها: 
هاولز. وليام؛ ما وراء التّاريخ» ص .٠٠١‏ ويُنظر: العاقل (تاريخ مختصر للنّوع البشريّ)؛. ص 2١١‏ 


ع “ل كل شلال كلل :ع أن 6 ويُنظر: تأريخ قصير للبشر (الصّعود والانحطاط؛ إعادة تشكيل 


ليبرتاريّة)» ص اا" 


علم الدّلالة الجيوسياسيٌ (دراسة حيو ةق العواناالمؤثرة قوسي الشموب وفيادتها) 


الكلاب في مرحلة تاريخيّة سابقة والاصطلاح علئ نباحها بوصفه رسالة من 
وتات اتاو المت 

وضّح لنا علم الدّلالة الجيوسياسئٌ مفهوم الإنسان. وفسّر كثيرًا من 
تحؤلات حياته منذ عصوره القديمة حب لحظة تمدّنه في المجتمعات الرّراعيّة 
الي حظيت فيها أنظمة التّواصل والحكم والتّعاون بأهمّيّة كبيرة» وصولًا إلى 
مجتمعات الثُورة الصّناعيّة والثّورة الرّقميّة وعصر العولمة وما بعدهاء وبيّن علم 
الدّلالة الجيوسياسييٌ أهمَّيّة المجال الحيويّ من خلال نظريّتي: قلب الأرض 
قلي اندزو ]للم مح رمدي نإ واس الاكتازة إليع يتفي الع دري 
الذي يتحدّث عن دلالات التّواصل بالئّار والدّخانء بوصفهما كنايتين رمزيّيتن 
توضّحان أثر اللّغة الكبير في النّواصل والعلاقات الاجتماعيّة والدّبلوماسيّة في 
علم الدّلالة الجيوسياسيئ؛ ولعلّنا لا نفهم كثيرًا من مقاصد تلك المدرّنات 
اللُويّة وُعدها التأثيري إلا إذا أيقًا أنَّ إنسان الكلام الحديث سلوكيًا قد أدرك 
انققة النهو الوسر بالشترو معطا ردنك راع ينهي عاق الدوام بأفوانت 
التأثير في المتلقّي وسياسة البشر أو توجيههم من خلال تطوير أنظمة التَُّواصل 
الي اخترعها وطوّرها عبر العصور المتلاحقة» ويمكننا أن نعي في هذا المقام 
قول الخنساء (548-81/8.م) حين راحت تقارن شهرة أخيها صخر بشهرة النّار 
التّواصليّة علئ رؤوس الجبال؛ حيث قالت: 

وإِنَّ صخرًا لتأتمٌ الهداة به كأنّه علمٌ في رأسه نارٌ 

وصار بإمكاننا أن نفهم كرم الغساسنة الذي تحدَّث عنه حمَّان بن 
ثابت حين صوَّر اعتياد كلابهم علئ رؤية الضّيوف وعدم نباحها على الرُوّار 


"5 


الوافدين ليلّا؛ لتنذر أصحابها قدومّهم؛ فقد قال حسّان بن ثابت الأنصاري 


(51/5-86854.م) في مدح الغساسنة: 

لله 5رٌ عصابةٍ َادمْثْهُمْ يومًا بجلقَ في الرّمان الأَوَّلٍ 
الضَاربونَ الكبش يبرق بيضه ضربًا يُطيح لنا بئان المفصل 
يمُغْشون حنَّى ماتهرٌ كلابهم لا يسألون عن السّواد المُقَبلٍ 
بيضْ الوجوو كريمة أحسابًهمر شم الأنوفٍ من الطراز الآوَلٍ 
وفي السّياق ذاته نفهم هجاء الأخطل الكبير حين كنّى عن بخل 
المهجوّين بنباح كلامهم على ضيوفهم» وإطفائهم الثار كيلا يزاروا» حيث قال: 
قومٌ إذا استنبح الأضياف كلبهمٌ قالوا لأمّهم: بولي علئ الثَارٍ 
فتُمسكُ البول بخلًّا أن تجوة به وما تبول لهم إِلّا بمقدار 


علم الدّلالة الجيوسياسيٌ من قلب الأرض إلى قلب اللّغة 
زادت نظريّة هالفورد ماكندر 11261511101610 112110101) 
(1947-1859.م) الجيوسياسيّة حول (قلب الأرض) (1320 غ7دع11) 
قدرة علم الدّلالة الجيوسياسيٌ على تقديم قراءات دلاليّة أكثر تماسكًا؛ راحت 
تفش شوء الول أو انبيارها يمقؤلات دقيقة مثيه الحميّة التاريحية بعذما 
باذ فخصرة (الهدوه الطيكة اكه التدركة رفعا طر اذ ال لا 
وتاكفت أحكيه المعارقه :الانيياكةه كلها رافظ أنافقا ساعد ع 


('" يُنظر: الجغرافية السّياسيَّة والجغرافيّة السّتراتيجيّة ص .١7‏ 


؟.؟" 


علم الدّلالة الجيوسياسيٌ (دراسة حيو ةق العوانا المؤثرة توصي الشموب وفيادتها) 


الخلاص من الهيمنة أو العبوديّة الطُوعيّة!' 'والعنصريّة الي كرّستها نظريّة 
الموقع الحيويّ بوصفه مِؤْثَرًا مهما في طبائع البشر وأفكارهم ومعتقداتهم 
وسلوكهم أيضًا'"'. 

انتبه ماكندر إلئ ارتباط قلب الأرض الذي يتشكّل من روسيا وإيران 
ومنغوليا وأجزاء من سيبيريا بقارّات العالم القديم الثَّلاثء التي سمّاها جزيرة 
العالم 4 ورأئ أنَّ من يحكم هذا المجال الحيويً 5815701 
2 سيقود كوكب الأرض؛ نظرًا لغنئن هذه المساحات الكبيرة بموارد 
الطّاقة المتعدّدة» وعدم خضوعها لأيّ من الأساطيل البحريّة» الَنَي كانت 
تتحكّم بالعالم؛ وذلك لبُعد أراضيها عن السّواحل؛ «ولأنَ أنهارها الرّئيسيّة إمًا 
أنَها تصبٌ في المحيط المتجمّد الشّمالِيَء وهواغيازة عن بحر معلن؛ أو أتها 
تصبٌ في بحيرات مقفلة» ممًّا لا يساعد على دخول الأساطيل البحريّة إليها. 
وكانت أفريقيا في نظر ماكندر-خاصّة تلك الأراضي من القارّة التي تقع جنوب 
الصّحواء-قليَا قارَيًا كانويًا يِتّصَل بالقالت الشَّماليٌ عبر بلاد لو 


7 0 0ت 00 
23 ا اي يت 


(" يُنظر: دو لا بويسيء إيتيان مقالة في العبوديّة الطّوعيّة» ترجمة: عبّود كاسوحة؛ مراجعة: جوزيف 
شريم» المنظّمة العربيّة للترجمة؛ ط31 بيروت 108.م ص .,١‏ ويُنظر: الرّشيدء مهنا بلال» 
الدّيمقراطيّة ومعوّقات التّعايش السَّلمِيَ في بلدان الرّبيع العربئّ (سورية نموذجًا)» مقال منشور ضمن 
كتاب جماعيّ لمجموعة من المؤلّفين بعنوان: (النّعايش وأشكاله من منظور العلوم الإنسانيّة), 
منشورات أوزون ديجيتال» ط١.»‏ إسطنبول ١707.م‏ ص 7717. 

*" يُنظر: لغات الفْرْدّوسء ص .١١1/-١١8‏ 

الجغرافية السَّياسيّة القاهرة 995١.م:‏ ص ”797. 
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صاغ الباحث الرُوسنٌ الإسكندر ميخائيلوفيتش كندراتوف 


(10120126017 حكء :1111210173 جع مسمكادوء 1 ) 57 1951-1.م) 
نظريّته حول قلب اللّغت ع211851128,آ 01 11631 111 بعدما أدرك الأهمّيّة 
الكبيرة لأنظمة التّواصل البشريّة الطبيعيّة والتّقيّة الدَقميّة في علم الدّلالة 
الجيوسياسيٌ » وعنئ بقلب اللّغة: مجموعة ألفاظ لغويّة تقترب من 5.٠‏ 
لفظة تعد هن أكثر لضاف الّْغة تكرارًا وأهمّيّة حيويّة في أحاديث التّواصل 
اليوميّ؛ لأنَها ضروريّة جدَّاء وتصمد أمام التَّطوّرات الدَّلاليّة؛ فتربط الأحفاد 
بترائهم ولغة أجدادهم» على نحو صمود بعض مفردات الإنكليزيّة القديمة 
وإسهامها في جذب الشّعب البريطانّ الحديث نحو أعمال وليام شسكبير 
(ع تدع مدع]51:21 دصدنلل11/1) روح كتكلمم ووجد أ.كندراتوف 
أنَّ قلب اللّغة يظلء مصدرًا ولك زليو #الجات عند يدة تويظل “نما ف اللعةاماةاطويلة 
تفوق القرون عددًا» ” 'نظرًا لصموده أمام التّطوّرات الدَّلالِيّة» وأكّد أنَّ المّاعة 
اللفوقة اميف »يدكة الفاعة الكريريةة الجفكة بومفهما: أدانين: قياس 
الكدة لات عجوو الكموة #قاللعة نتاج مجتمع وليست نتاج الطّبيعة» وفضلَا عن 
ذلك فإِنَّ معدّل التَغيّر [فيها] بطيء للغاية مما يضطرٌ المرء إلئ أن يتح في قياسه 


وخداك ومنئّة بعيذة تقازبكات الشين»”"' أو الوفها. 


7- الأصوات والإشارات؛ ص 54 .٠١‏ 


("- الأصوات والإشارات» ص .١٠١8©‏ 


علم الدّلالة الجيوسياسيٌ (دراسةحيوية فق العوامل المؤثرة قفوسيه الشعوب وفيادتها) 


نبّهت نظريّة قلب اللغة إلى أهمَّيّة كلّ من اللغة الأمّ واللّغة القوميّة 
واللخة السمئّة والازدواجية اللفوكة” و كقت غلم الذلالة] لحعيوبياس ف 


ضوع من هدم القطريه الأنى الإجاني للنة الإتجلبركه ف توحية الشنوت 
المهاجرة إلئ الولايات المتّحدة الأمريكيّة حين اختارتها طوعا لغةَ رسميّة لهاء 
لكا وكرت الل العربيّة الفصحئ أبناء الشّعب العربيئ» وعبّرت عن 
مشاعرهم وأحاسيسهم القوميّة الموحّدة في كثير من المواقف التّاريخيّة» التي 
عبر عنها خطباء العرب وشعراؤهم عبر تاريخهم الطُويل؛ ولم تستطع القوئ 
الجبوبسا: النطود ان اتتكبي ونه الكو الدر ست رمه اللعرية 


لني جمعتها في كيان سياسيئٌ مع انتشار الإسلام وتوسّع فتوحاته بوصفه عاملا 


تعني اللّغة الأمُ: أوّل لغة تلقَّاها الطّفل في بيئته» واستخدمها لعحقيق الاتّصال بينه وبين المحيطين 
به نسبة إلى المصدر الأوّل الذي يتلقّى الطّفل فيه اللّغةء وإدراكًا للعلاقة الخاصّة والوثيقة الي تربط 
الوليد الإنسان بأمّه كأوّل كائن يتصل به. أما اللّغة القوميّة فهي: تلك اللّغة الي ينص عليها انسور 
والَّي يتعلّمها أفراد مجتمع تتعدّد لغاته الأمّ وتتباين لهجاته مما يفرض وجود لغة تربط بين أفراده 
فتوحد بينهم أساليت التغبير وتعقارت: أنماظ التفكيره» ويعْسَدّق بيتهم الاتصال المنشود واللغة 
الْوَسئِديّة عي + اللنة التي حمة ليها قي السقوو كلنة قاطن .رسم. "ونيا تضدن المتشورات 
والبيانات العامّة» وبها تدار المحاكم, وتُدَرّس بها المواد الدّراسيَّة في الجامعات» وتتعامل بها شركات 
الطبزقتوؤضافل الاتضال وقيوة لاك انو رسع يوا لاك العمل ف حواري السك بد للق الشةه 
في باكستان هي الإنكليزيّة بينكما نجد اللّغة القوميّة هي الأردو. وفي الفلبّين أيضًا نجد 
الانكايرَئة لقة رسمثة ينما تجد التقالغ :هق اللّمة القومكة. نطر:ططية وكندي امد المرجع في 
تعليم اللّغة العربيّة للنّاطقين بلغات أخرئ (الجزء الأوّل: المنهج وطرائق التّدريس)» منشورات 
ونجدة ليتوف والشافتع مغيل للحا الريك بانع ام العرعع اسل له مزاسنات فى فعليه الغرركة رق 
4 طفن مكّة المكرّمة 945١م‏ ص /اه-(8ه. 
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جبوسيات مداع فصاو ام :لكين ذا «اسودن حؤلة [مواايية قركة كباس 


الأرجاة 19 ميوقها ع ناذا للخت وانةورشوفن لتكور وى ننه الننا تن قفد 
أذ فرض اللغة الرُوسيّة القسريٌ على جمهوريّات الاتحاد السُّوفياتق إلى 
ميك إن جوز الاكتداة بيدد فاده تنيوب انك عامل ون اتام ال وني ول 
حاف الس حرق ردقو باهعا كوس انا ا وت 1 
الاتّحاد برغم أنَّ نفرًا من علماء الدّلالة تنبّؤوا له بسيادة العالم نظرًا لموقعه 
الحصين في قلب العالم'"'. 


5 اللّغة والوعي السّياسيٌ 


لا يخفئ علئ الباحث في علم الدّلالة الجيوسياسيئٌ كثير من آثار اللّة 
في قيادة 50 وتوجيهها وتشكيل وعيها السّياسيٌ أيضًاء وقد سيق كثير من 
الأحداث الكبانية والحروتب والمخارك والحركات الفكرية والتغيّرات 
الجيوسياسيّة العالميّة الكبرئ بخُطب عصماء, أو ترافقت مع قصائد فريدة» 
أو تزامنت مع ضح إعلاميٌ أو مناظرات تروّج لهذا المذهب. أو تُفئّد ذاك؛ وما 
المناظرات السَّياسيّة قبيل انتخابات الرّئاسة الأمريكيّة بين مرشّحَي الحزبين: 
الدٌيمقراطئّ والجمهوريّ إلا تجل: معاصر لارتباط اللّغة بالدٌيمقراطيٌة وأثرها 
في تشكيل الوعي السّياسيّ. وكذلك يحفل التّاريخ العالمنٌ بأمئلة كثيرة من 
التطنو لقفانة والكين: زالمو نعاض الشاة ز انو تنلات والوعاعدانت 


('' الجغرافية السّياسيَّةَ ص .١5‏ 


("'' الجغرافية السّياسيَّة ص .١4١‏ 


علم الدّلالة الجيوسياسيٌ (دراسة سيو ةق العواناالمؤثرة وتوسيه الشموبة وفيادتها) 


الدٌبلوماسيّة» الّىي كان لها دور كبير في صياغة التّاريخ العالميّ وإرساء السّلام 
الدُولِيَ عبر العصور؛ مثل: كتاب كليلة ودمنة في الوعظ السّياسئّ» الذي استطاع 
أن يحول الهند إلى مَلَكيَّة دستوريّة؛ تحفظ حقوق الرّعيَّة» وتسوسهم بالعقل 
والمنطق» ثمّ ثرجم هذا الكتاب إلى كل من الفارسيّة القديمة والعربيّة 
الفصحئ نظرًا لأهمّيّته الجيوسياسيّة الكبيرة. 

ويرجع بعض المؤلّفات الجيوسياسيّة القديمة إلى ألفي سنة أو ثلاثة 
الك سج قبل الحلوة ودر كد كلها دور اللفةق رتب «العدل والعادوة وضبياءة 
السّياسة والتوجيه السٌياسيّ وإرساء السّلام الدُولِئ؛ كمسلّة حموراب البابليّة 
الي عونت علئن التٌواصل اللغوية في إرساء الشريعة والقانوة وَأدّت مراسلات 
تل العمارنة الدّبلوماسيّة بين فراعنة مصر وملوك سورية وبابل وآشور دورًا 
مشابها لدور شريعة حمورابي. وعلئ هذا النّحو نفهم تأثير كلّ من محاورات 
أفلاطون (21360 558-454 قبل الميلاد) وكتابه الجمهوريّة» وكتابي 
أرسطو (411560616 5-86" قبل الميلاد): فنّ الشّعر وفنّ الخطابة 
ومجموعة كبيرة من أشعار العرب وخطبهم ومؤلّفاتهم في الجاهليّة وبعد 
الإسلام؛ كخطب قِسّ بن ساعدة الإياديّ (....-500.م))» وشعر المُتلمس 
الضبعيُ (....-886.م) حول صحيفته ومديح التّابغة الذّبِيانَ (ة"ه- 
000 واعتذاريّاته الدّبلوماسيّة بين مملكتي: المناذرة والغساسنة 
المتصارعتين» ومعلّقة عمرو بن كلثوم (584-875.م) الي صارت نشيدًا 
وطنيًا لقبيلة تغلب العربيّة» ومعلّقة زهير بن أبي سُلمِئ (٠504-87.م)‏ الَني 
مجّدت السّلام ورسّخته. وكذلك فقد حفلت مجالس ملوك العرب وخلفائهم 


الي 


الفصل الخامس 

بكثير من مدوّنات علم الدّلالة الجيوسياسئّ ونقاشاته الي يضيق المجال 
عن ذكرهاء ونكتفي بالإشارة إلى خطبة أبي بكر الصَّذَّيقَ (/1ه-4 517.م)- 
رضي الله عنه-ودورها الجيوسياسيّ البارز في رعاية الإسلام وحفظه في مهده 
الأوّل بعد وفاة الآسول محمّد صِلَئ الله عليه وسلّم» انّذي دُوّن اسمه على رأس 
قائمة تضهٌ أعظم مئة رجل علئ مرّ التاريخ؛ فقد أخرج البخاريٌ عن أبي سلمة 
عن ابن عبّاس «أنَّ أبا بكر خرج وعمر يكلم الئّاس» فقال: اجلس يا عمر 
فأبى عمر أن يجلس. فأقبل الئاس إليه» وتركوا عمر؛ فقال أبو بكر: أمّا بعد من 


كان منكم يعبد محمّدًا؛ فإنَّ محمّدًا قد مات» ومن كان مننكم يعبد الله فإنَ الله 


حي لا يموت»"2. ومازالت هذه الخطبة واحدة من أهمٌ وثائق علم الدّلالة 


الجيوسياسيٌ عبر التاريخ. 


اليحيئ» يحيئ بن إبراهيم» الخلافة الوّاشدة والدّولة الأمويّة من فتح الباري جمعًا وتوثيقًاء دار 
الهجرة للنّشر والتّوزيع» طبعة دون تاريخ» ص .11/8-١14‏ 
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علم الدّلالة الجيوسياسيٌ (دراسةحيوة ف العوامل المؤثرة قتوسيه الشعوب وقيادتها) 


0٠‏ خاتمة الفصل ونتائجه 

زاد الاهتمام بعلم الدّلالة العام بعدد تمدّد بعض الدّول الأوروبَيّة في 
آسيا وأفريقيا مطلع القرن التّاسع عشرء وصار علم الدّلالة العام علمًا شموليًا 
ترتبط بعض مصادره ببداية وجود الإنسان على سطح الأرض؛ كالدٌّراسات 
الأنثروبولوجيّة على سبيل المثال. وفي مطلع القرن العشرين تشكّلت ملامح 
علم الدّلالة الحديث. وبعد ذلك بمئة سنة تقريبًا تبلور علم الدّلالة 
الجيوسياسئٌ في مطلع الألفيّة الميلاديّة الثّالئة» وانتظمت في إطار منهجيّته 
الدّقيقة مصادر قديمة وروافد حديثة متعدّدة؛ كفقه اللّغة المقارن والجغرافية 
السّياسيّة واللّسانيّات الجنائيّة» فأكّدت مباحث هذا العلم الحديث على أَهمّيّة 
الإفسان في بحيّزه لحيو تأثرا وتأنيزاء وتجلّت :قي هذا العلم' فاعلية يعن 
التطريّات الذّلالِيّة المهمّة؛ كنظريّتي: قلب الأرض وقلب اللُغة اللنين أكّدتا 
أقكثة التظاء التراضاك و سيطر» الانتاة علق عير التحيوق» قيور تحور اللخة 
وتأثيرها الكبير في المتلقّي؛ من حيث قيادته وتوجيهه وتشكيل وعيه 


ل اح 


خاتمة الكتاب 


5 خاتيةالكات 

عرّفنا في فصول هذا الكتاب بمجموعة من علوم الدّلالة» وأفردنا 
أربعة فصول للحديث عن أربعة منها بعد مقدّمة وتمهيد بيّنَا فيهما أنَّ علم 
الدّلالة قديم قدم الإنسان ذاته وأنّه علم حركيئ لا سكون؛ بمعنى أنَّه علم 
يتطوّر دائمًا؛ فتزداد العلامات الدَّالَّة في هذا الباب أو ذاك المجال من مجالات 
الحياة؛ حبّى تشكّل علمًا قائمًا بذاته؛ تستقلُ عن أصلها؛ وهكذا انّسع علم 
الدّلالة وتشكّب بتشعٌّب مجالات الحياة وتعدّد بتعدّدها؛ فصار علومًا في الدّلالة 
لا علمًا واحدًا. 

نظرًا لتعدّد علوم الدّلالة وكثرتها خصّصنا الفصل الأوّل للتعريف 
بأهمّهاء وتحدَّئنا عن ثمانية وعشرين علمًا منها؛ لها رموزها وأيقوناتها 
وعلاماتها يذؤالها ومدلولاتها وسياقاتها ومرجعيّاتهاء الي تقرأ في ضوئها 
نصوصهاء وتُؤْوّل على هدئ منها مدوّناتهاء وتأكّدت لنا حركيّة علوم الدّلالة 
وتطوّرها المستمنٌ. وحين عرضنا لعلوم الدَّلالة المتعدّدة في وقتنا الرّاهن 
وم جكاتا القع ةة وسافاف الكاريده الدع انك ين اننا أبداف هده 
التأويلات؛ لتعدّد المرجعيّات والسّياقات والثّقافات» وظهر لنا أتّه بإمكاننا أن 
نصئّف علوم الدّلالة تصنيفًا موضوعيًا أو تصنيفًا مرجعيًا أو تصنيمًا سياقيًا 
تاريخيًا أو غير ذلك من طرق التّصنيف. 

وأفردنا الفصل الثاني للحديث عن علم الدَّلالة القديم؛ لأنّه أصل علوم 
الدّلالة كلّهاء وجذرها الذي نبعت منه تلك العلوم» وتفرّعت منه أبوابها 
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علم الدّلالة الجيوسياسيٌ (دراسة حيو ةق العوانا المؤثرة توصي الشموب وفيادتها) 


ومباحثها؛ قبل أن تصير تلك الأبواب والفصول والمباحث علومًا قائمة بذواتهاء 
ملة انيه وبكريها وحم الفسيل على متحيوهة من اللسوضض 
والجذاوناف:والمر وتاك السق 4ه الدَّلاليّة القديمة» ثم تحدَّثنا عن أهمّ مصادر 
علم الدّلالة القديم» وتبيّن لنا علمانيّة هذا العلم وإنسانيّته وشراكة لقف 


البشريّة كلّها في صناعة هذا المنجز الحضاريٌ المهمٌ. 


تحدّئنا في الفصل الثَّالث من هذا الكتاب عن علم الدّلالة 
الأنثروبولوجيت؛ لأنّه علم يوزاي علم الدّلالة القديم في قدمه وعراقته وأصالته 
وعلمانيّنه أيضًاء بل يتفوّق عليه في القدم بعض الأحيان؛ لأنَّ العلامات الدَّالَّة 
المدروسة في هذا العلم تكون مستحاتات الأقوام القديمة وعظامهم وقبورهم 
وآثارهم المتعدّدة في كثير من الأحيان» ويضاف إليها كل ما ينفع تحليله» وتفيد 
دراسته في وقتنا الرّاهن للإضاءة على أصل البشر وتطوّر مراحل حياتهم عبر 


التاريخ. 


زوّدَنا كله من علم الدّلالة القديم وعلم الدّلالة الأنثروبولوجيٌ 
بنصوص ومدوّنات دلاليّة قديمة» تحتاج إلى علم يختصنٌ بها أو يتخصّص 
بدراستها بعيدًا عن التّزوع الأيديولوجيّ؛ فكان الفصل الرّابع من هذا 
الكتاب لعلم الدّلالة التَّصَّىَ وتأويل النُصوص بين الفيلولوجيا 
والأنثيو وناك و يزع حمنافه) فيلو لريها وتورعةافقه للد السقارة فى ازيل 
النُصوص القديمة حين يتولاها باحث موضوعيئٌ مبدع؛ إِلَا أنَّ الهرّات 
الأيديولوجيّة الكثيرة الي تنازع فقه اللّغة المقارن والفيلولوجيا علئ تأويل 
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خاتمة الكتاب 


الُصوص جعلت من ظهور علم الدّلالة النّصَّىَ ضرورة ملحَّة؛ ولذلك أفردنا 
لهذا العلم الفصل الرّابع من فصول هذا الكتاب. 

وجاء الحديث عن علم الدّلالة الجيوسياسيّ في الفصل الخامس 
تتويجًا لحديث دلاليٌ مفصّل في أبواب الكتاب وفصوله الأربعة الأولى؛ 
وذلك لأنَّ علم الدّلالة الجيوسياسي يهتجٌ بقيادة المجتمع وتوجيه البشر 
وسياستهم والتآئير فيهم؛ وهذا يحتاج إلئ معرفة كثيرة بطبائعهم وخصائصهم 
وأديانهم ومعتقداتهم وثقافاتهم والعوامل السّياسيّة والاقتصاديّة والتاريخيّة 
والجغرافيّة المؤثّرة حياتهم؛ وتبيّن لنا أنَّ نصوص هذا العلم واسعة جدَاء ولها 
سياقات متعدّدة؛ يحتاج الباحث فيها والرّاغب في تأويلها معرفة بكثير من 
العلوم الدَّلاليّة السّابقة قبل التَّصدّي لدراسة نصنّ من نصوص علم الدّلالة 
الجيوسياسيّ؛ مع العلم أنَّ نضا واحدًا من نصوص هذا العلم قد يكون خريطة 
طوبوغرافيّة أو سياسيّة لموقع جغرافيٌ يبسكنه قوم ماء أو تشرف عليه دولة» 
وتتنازع عليه مع دول أخرئ؛ لذلك يستعين القادة بأصحاب الّأي السّديد 


لتأويل هذا النّوع من النُصوص قبل اتّخاذ هذا الموقف السّياسيّ أو ذاك. 
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ثبت المصادر والمراجع 


ثبت المصادر والمراجع 

-١‏ القرآن الكريم. 

؟- أ.كندراتوف» الأصوات والإشارات» ترجمة: شوقي جلالء الهيئة المصريّة 
العامّة للكتاب؛ ط1١3.‏ 191/7.م. 

*- ابن زروق» نصر الدّين» محاضرات في اللنائكاك العاكة بن كش 6 
الحكمة للتّشر والتوزيع» ط١»ء‏ الجزائر ١١١7.م.‏ 

4- أحمدء عبد الله نذير» خزانة العلوم في تصنيف العلوم الإسلاميّة ومصادرها 
(شرح رسالة اللْلو التُّظيم في رَوْم التَّعلّ والتّعليم لشيخ الإسلام أبي 
يحيئ زكريًا الأنصاريّ)» دار البشائر الإسلاميّة» طبعة بدون تاريخ. 

- أنيسء إبراهيم» دلالة الألفاظ. مكتبة الأنجلوالمصريّة» ط "2 القاهرة 
.م 

*- أولسون» جونء علم اللّغة القضائيٌ (مقدّمة في اللّغة والجريمة والقانون). 
ترجمة: د.محمّد بن ناصر الحقبانٌٍ» منشورات جامعة الملك سعود؛ طذ١»‏ 
الرّياض 8/١٠١75.م.‏ 

- أولّئدر» موريسء. لغات الفِودّوسء (آريُُون وساميُون: ثنائيّة العناية 
الاالوعم مسد جور سيان مر اهنةة نتفي ريخا المتطمة العريية 
للتّرجمة» ط1١.»‏ بيروت 1١٠7.م.‏ 
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4د ]نف تراين الأدلة الجنائيّة (عالم التّحقيقات الجنائيّة المدهشة وكيف 
ساعد علئ حل لغز أكثر من ٠٠١‏ جريمة حقيقيّة)» ترجمة: مركز التعريب 
00 

4- بالمرء فرانك. مدخل إلئ علم الدّلالة» ترجمة: خالد محمود جمعة. 
مكتبة دار العروبة للتّشر والتوزيع» طذ١.‏ الكويت 991١.م.‏ 

- البُّخاريٌء الإمام محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة» صحيح 
البخارئ) عدن الخاديقه وعلق عليه سمه :ناضن الذينالآلبازة داز 
الصَّدّيق للئّشر والتّوزيع» ط؛ء الرّياض 15917١.م.‏ 

0١5‏ برجستراسرء أصول نقد الثصوص ونشر الكتب (محاضرات 
المستشرق الألمانّ برجستراسر)» إعداد وتقديم: محمّد حمدي البكري. 
دار المرّيخ؛ ط١.‏ الرّياض 19/87١.م.‏ 

5- ببسي عفيف. وثائق إيبلاء مدشورات وزارة الثّقافة والإرشاد القوميٌ» 
طى دمشقء 1986.م. 

-١‏ بورديوء كارلء التّلفزيون وآليّات التّلاعب بالعقول» ترجمة وتقديم: 
درويش الحلوجيّ؛ منشورات دار كنعان للدّراسات والئّشر والخدمة 
الإعلاميّة» 031 دمشق 5 ١٠5.م.‏ 

4- تشاندلرء دانيال» أسس السٌّيميائيّة» ترجمة: طلال وهبة» مراجعة: 
فيشال زكرا سسكورات المسلنة العرية لاكرجمة و ايروك ا ابم 

6- جحفة. عبد المجيد»ء مدخل إلئ الدّلالة الحديثة» منشورات دار 
توبقال للئّشر» ط١»‏ المغرب ١٠٠5.م.‏ 
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ثبت المصادر والمراجع 


5- الجرّاح. عامر الإجراءات التّداوليّة التَأئيريّة في الثّراث العربيّ بين 
التَأويل والحجاج والإنجاز دار سنابل» ط١»‏ إسطنبول 19١7.م.‏ 

-1١‏ الجرّاح. عامر التّفكير البيان عند العرب (قراءة تداوليّة»؛ دار 
سنابل» ط١»‏ إسطنبول 19١50.م.‏ 

- الجميليٌ» عامر عبد الله» الكاتب في بلاد الرّافدين القديمة» منشورات 
اتَحاد الكتاب العرب, ط١.,‏ دمشق 8١٠75.م.‏ 

011 جيروء بييره علم الدّلالة ترجمة: منذر عيّاشيَ» دار طلاسء ط ١‏ دمشق 
5م 

ا حجاجء كلود. إنسان الكلام (مساهمة لسانيّة فق العلوم الإنسانيّة)» 
ترجمة: رضوان ظاظاء مراجعة: مصباح الصّمدء بسّام بركة» المنظّمة 
العربيّة للتّرجمة» ط١ء‏ بيروت 1١٠7.م.‏ 

١‏ حسنين؛ صلاح الدّين صالح.ء الدّلالة والنّحوه منشورات مكتبة 
الآداب, ط١ء‏ بدون تاريخ. 

5 حنّونء نائل» شريعة حمورابي (ترجمة النَّصنّ المسماريّ مع 
الشُروْحَات اللقرئة والكازيخقة) دار السجد للطباطة والكفيرة طات دنشق 
مم 

مك البفطبي 1 ف اللطقب ميك أضول: الأتاف دار العري لف 
الكويت ١١50.م.‏ 

4- الدَّاية» فايزء علم الدّلالة العربيٌ (النَظريَّة والتّطبيق» دراسة تاريخيّة 
تأصيليّة. نقديّة)» منشورات دار الفكر. ط ؟. دمشق 1555١.م.‏ 
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ه- دروزة» محمّد عرَّق تاريخ بني إسرائيل من أسفارهم. مطابع شركة 
الإعلانات الشّرقيّة» طبعة دون تاريخ. 

5- دو لا بويسيء إيتيان» مقالة في العبوديّة الطّوعيّة ترجمة: عبُّود 
انوع مر ابجحة عرويك شري اللبعل ‏ ااقتريةة الكر ةط سروت 


504.م. 


/ا؟- ديبيا فيشنو شارما (بَيدَبا/ ديبيا)» كليلة ودمنة» ترجمة: روزبة بن 


داذوئة المشهؤن. بغي الله ين المقفّع. مدعا زاره صن ا رعر اه ااه 


القاهرة 8١٠5.م.‏ 


6- ديّوبء سمرء النَّصنَّ العابر (دراسات في الأدب العربئيّ القديم). 
منشورات اتّحاد الكئّاب العرب» ط١ء‏ دمشق 5١١5.م.‏ 

4 رانغهام؛ ريتشارد» قدحة نار (دور الطَّهِي في تطوّر الإنسان)» ترجمة: 
فلاح رحيم؛ منشورات هيئة أبو ظبي للثّقافة والثّراث (كلمة)»؛ ط١.ء‏ أبو 
ظبي ١٠50.م.‏ 

"٠‏ السّامرَّائييٌ» إبراهيم, التَّطوّر اللُعويٌ التَاريخيٌ دار الأندلس» ط(”ء 
بيروت» ١194.م.‏ 

“١‏ السّجستاني الحنبلئٌ» أبو بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث 
المعروف بابن أبي داود» كتاب المصاحف. دراسة وتحقيق ونقد: الذّكتور 
محبٌ الدّين عبد السسَّجَّانَ واعظء دار البشائر الإسلاميّة» ط ؟» بيروت» 
مم 


؟1١/‎ 


ثبت المصادر والمراجع 


0-9 سعيذهء الصّافِء جيوبوليتيك الدّم (التّاريخ الأسير والجغرافية 
المتصدّعة)؛ منشورات سوتيميدياء ط ؟» تونس 5١70.م.‏ 

لك سلامئٌ» عبد القادرء علم الدَّلالة في المعجم العربيّ» منشورات مكتبة 
الآداب, ط١.‏ عمّان-الأردن 17٠٠7.م.‏ 

5" سليرييه.» الأميرال بيير» الجغرافية السّياسيَّة والجغرافيّة السّتراتيجيّة 
ترجمة: أحمد عبد الكريم, الأهالي للئّشر والتّوزيع» ط١»‏ دمشق 
.م 

ه*- سميث». شارلوت سيمورء موسوعة علم الإنسان المفاهيم 
والمصطلحات الأنثروبولوجيّة. منشورات المركز القوميٌ للتّرجمة» ط١ء‏ 
القاهرة» 84مم. 

ارك شاهين؛ عبد الصَّبور» في علم اللّغة العام منشورات جامعة حلب» ط ١‏ 
حلب 1981.م. 

0“- الصَّلَابِئُ؛ علي محمّد محمد السّيرة النّبويّة (عرض وقائع وتحليل 
أحداث. دروس وعبر)» منشورات دار ابن كثير» ط 9 دمشق 9١١7.م.‏ 

م الضَّباح» عبد الرّحمن بن محمّدء وآل جابرء» سلطان بن سعيدء 
التكرييياء التحسائتة مسوراك وزارة ال إساكة التتعؤدية ركلبة الملاك فيد 
الأمنيّة مركز الدّراسات والبحوث). ط١.‏ الرّياض 1١0١7.م.‏ 


84 طعمة:» رشدي أحمدء المرجع في تعليم اللّغة العربيّة للئّاطقين بلغات 


اخرئ (الجزء الأوّل: المنهج وطرائق ارسيو منشورات وحدة البحوث 
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والمناهجء معهد اللّغة العربيّة» جامعة أمّ القرى» سلسلة دراسات في تعليم 
العربيّة رقم 214 ط١»‏ مكّة المكرّمة 1945.م. 

-4٠‏ عبد الجليل» منقورء علم الدّلالة (أصوله ومباحثه ني الثّراث العربي). 
منشورات اتّحاد الكنّاب العرب» ط١»‏ دمشق ١١٠٠7.م.‏ 

ذ- عبد الهادي أوغلوء أحمدء ومجموعة مؤلفين, الأدب الشَّفْهٌ العربئُ 
في ماردين» دار كريتار» طذ١.,‏ اسطنبول 9١١7.م.‏ 

؟5- العصيمئٌ صالح بن فهد. اللُسانيّات الجنائيّة (تعريفها ومجالاتها 
واتظبيقاتها): منشوزات مركو الملك عبد الب عبد العويز الدولك لخنم 
اللّغة العربيّة» ١‏ الرّياض ١7١5.م.‏ 

*4- عمر. أحمد مختارء البحث اللغويٌ عند الهنود وأثره علئ اللغويّين 
العرب. دار الثّقافة» ط١»‏ بيروت 191/7.م. 

5- عمر» أحمد مختار» علم الدَّلالة منشورات عالم الحب» طلاء 
القاهرة 9١٠٠5.م.‏ 

ه4- فخريٌء أحمد. دراسات في تاريخ الشّرق القديم (مصر والعراق- 
سوريا-اليمن-إيران-مختارات من الوثائق التَّاربخِيّة)» مكتبة 
الأنجلوالمصريّة ط ؟» القاهرة ١١٠5.م.‏ 

5ع5- فخريٌ» أحمد. مصر الفرعونيّة (موجز تاريخ مصر منذ أقدم العصور 
حتّئ عام 77” قبل الميلاد)» منشورات مكتبة الأسرة والهيئة المصريّة 
للكناب» ط١.‏ القاهرة ؟١١5.م.‏ 


حملن 


ثبت المصادر والمراجع 


4 - فرانكء مدخل إلئ علم الدّلالة ترجمة: خالد محمود جمعة» مكتبة 
دار العروبة للتّشر والتوزيع» ط١؛‏ الكويت 991١1.م.‏ 

 -‏ فرايء نورثروبء تشريح التّقد, ترجمة وتقديم: محبي الدّين صبحي» 
منشورات وزارة الثّقافة» ١‏ دمشق 8١50.م.‏ 

48- الفيروزاباديٌء» القاموس المحيط. مكتبة الرّسالة» طة» بيروت 
مم 

- الكاشف. جمالء الفراسة بين الأمس واليوم (كيف تتفرّس في وجوه 
التّاس وتقرأ أفكارهم؟). دار الطَّلائع» طط١»‏ القاهرة 54 199.م. 

وقد +كثلن سكي عل الثسات امراف اللحة واتعكاسانها الاحسافية 
دار العلم للملايين» ط١»‏ دمشقء بدون تاريخ. 

5- مانغونوء دومينيكء المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب» ترجمة: 
محر سياد متشوزات: الذاز العربيّة للعلوم ناشرون ودار الاختلاف. 
طك الجزائر 4١٠5.م.‏ 

«ه- مانهايم» كارلء الأيديولوجيا واليوتوبيا (مقدّمة في سوسولوجيا 
المعرفة)» ترجمة وتقديم: محمّد رجا عبد الرّحمن الدَّيرِينيٌُ» شركة 
المكتبات الكويتيّة» ذ١.‏ الكويت ١٠198.م.‏ 

4- مجموعة من المؤلّفين: (سيلفان أوروء جاك ديشان» جمال كولوغلي)؛ 
فليشة للد ل رتم رعقاددي ياتا ير كما ينين تر الابركر ا اطي 


العربيّة للتّرجمة» ط١ء‏ بيروت 7١١5.م.‏ 


رن 


هوه- محمّد. محمّد حجازيٌ الجغرافية السّياسيّة القاهرة 995١.م,‏ طبعة 
دون تصنيف (د.ت). 

5ه- المهدي. السَّيّده مسرح الجريمة ودلالته في تحديد شخصيّة الجاني, 
ترجمة: مركز التّعريب والبرمجة» دار النّشْر بالمركز العربيّ للدّراسات 
الأمنيّة والتّدريبء ط١.‏ الرّياض 1951١.م.‏ 

/لاه- ناظمء سلوئء التّرجمة السَّبعيئيَّة للعهد القديم بين الواقع 
والأسطورة» طبعة بدون تاريخ مودعة بدار الكتب في القاهرة برقم 
04١ 6‏ ورقم الإيداع الدذولي 0 

نهر هادي. علم الدّلالة النَطبيقئٌ (في الثّراث العربيّ)؛ دار الأمل للئّشر 
والتّوزيع» ط١»‏ أربد» الأردن» /1٠٠7.م.‏ 

4- التّديمء أبو الفرج محمّد بن إسحق النَّدِيم» الفهرستء تحقيق: رضا 
تجدّدء طبعة محقّقة دون نشر وتاريخ. 

- هاولز. وليام؛ ما وراء التّاريخ» ترجمة وتقديم: أحمد أبو زيد» محمّد 
الجوهريٌ المركز القومئٌ للّرجمة» ط١.‏ القاهرة ١١١5.م.‏ 

-0١‏ هراريٌ» يوفال نوح, العاقل (تاريخ مختصر للنّوع البشريّ)» ترجمة: 
حسين العبريً» صالح بن علي الفلاحيّ» دار منجول للتّشره ط١»‏ نيودلهي. 
الهند 1/8١50.م.‏ 

هوبهء هانز هيرمان» تأريخ قصير للبشر (الصّعود والانحطاط؛ إعادة 
تشكيل ليبرتاريّة)» ترجمة: حيدر عبد الواحد راشد. سطور للتشر 
والتّوزيع» ط١ء‏ بغداد /1١701.م.‏ 


حرا 


ثبت المصادر والمراجع 


2-5 هوكينغ. ستيفن, الثّقوب السّوداء والأكوان الطّفلة ومواضيع أخرئ. 
ترجمة: حاتم النَجديُ» مراجعة: عبد الحليم منصور. دار طلاس للدٌّراسات 
والتّرجمة والتّشرء ط١»‏ دمشق 199/4.م. 

54- ولقسوقه إسزانين اريخ ارماك الشناكه مشوزات لنيتة الثاني 
والتّرجمة والتّشر ومطبعة الاعتماد. ط١.»‏ القاهرة 9؟95١.م.‏ 

8- ويسء أحمد محمد ثانيّة الشّعر والئثر في الفكر التّقديّ (بحث في 
المشاكلة والاختلاف)؛ منشورات وزارة الثّقافة. ط١»‏ دمشق 7١٠٠7.م.‏ 
5- اليحيئ» يحيئ بن إبراهيم؛ الخلافة الرّاشْدة والدّولة الأمويّة من فتح 
الباري جمعًا وتوثيقًاء دار الهجرة للتشر والتوزيع. طبعة دون تاريخ. 

0-51 يعقوبء إميلء المعاجم اللُُويّة العربيّة بداءتها وتطوّرهاء دار العلم 


للملايين» طق بيروت» 0.م. 


5" 


المراجع الأجنبيّة 


المراجع الأجنبيّة: 


54 511114 214622011 , 123110ل1"0عء "1 , 5411551711 ”ا 
-11200 13281165 15 25ل د5ع11ع:170[7 065 1110111م 0غ ]575 
211106011 ,2[11162.521.5ع ع501116 ,5ع 7مع6م110اء 


9 ,و 11251)1رآ .عع موء ع0 1210221. 


و4 612115 011 222101ع'1 12 , 1"0122110ء "1 , 11551115 4ك ار[ 
,1010131 16 :0111م 11656 ,52250111 طاء 250111 

0711ل *1 ع0 عتطمهده1تطط عل غألبعد" 212 عغامء165م 
وع11'! 11111211126) -111165 122011126116 , 218م1عآ ع0 


1 ,رعاغ مع 


رحن 


المجالات والدذوريّات والمقاللات 


المجلّات والدّورَات والمقالات: 

-١‏ الرّشيد. مهنا بلال. علم الدَّلالة القديم؛ (مفهومه. نشأته. مصادره. 
مجالاته وتطبيقاته)» دار سونجاغ» ط١.»‏ أنقرة م بحث منشور في 
كتاب جماعيٌ بعنوان: مراجعات في علوم اللّغة والأدب التُّرائيّة والوافدة. 

-١‏ الرّشيدء مهنا بلال. الدّيمقراطيّة ومعوّقات التّعايش السّلمِيَ في بلدان 
الرّبيع العربيَ (سورية نموذجا). مقال منشور ضمن كتاب جماعيٌ 
لمجموعة من المؤلّفين بعئوان: (النّعايش وأشكاله من منظور العلوم 
الإنسانيّة)» منشورات أوزون ديجيتال» ط١.»‏ إسطنبول ١7١5.م.‏ 

5 الكاطع. سامر, بلاغة الدّعاء في الأدب الشَّعبِيَ المارديني» مقال في 
كتاب: الأدب الشَّفْهِيٌ العربيئ في ماردين» تحرير: أحمد عبد الهادي أوغلوء 


دار كريتار» ط١»‏ اسطنبول» .5١١9‏ 


534 


المؤلّف 


الدّكتور مهنا بلال الرّشيد 
دكتوراه في علم الدّلالة والتّقد السّيميائي. 
أستاذ علم الدّلالة وفلسفة التَّارِيحَ في جامعة 
ماردين. 
1710031 +11 


من مواليد سوريا (إدلب-معرّة التُعمان- 


تلْدّبس) 1941.م. 
كاتب وناقد وإعلاميٌ. 
المؤلّفات المطبوعة: 
-١‏ الدّلالة والنَّحوّل الرّمزِيٌ في الشّعر العربئّ المعاصر بين ١٠/9١-١١50.م.‏ 
اث علوم الدّلالة (تصنيفها وتطبيقاتها في الأدب والفنٌ والسّياسة والحياة). 
*- علم الدّلالة القديم (قراءة سوسيولوجيّة ني الور الدّلاليَ لكشير من الأشياء). 
4- رحلة الشّعر العربى: وتحوّلاته الرّمزيّة من الأساطير الأولئ إلئ ما بعد الحداثة 
(دراسة سيميائيّة فيلولوجيّة مقارنة). 
ه- النزوع السّيميائيٌ في الشعر العربيّ المعاصر. 
- جماليّة الإيقاع في تجربة سعيد عقل الشّعريّة. 
اا توقيع (مجموعة قصصيّة). 


4- خطابة (مسرحيّة كوميديّة). 


ه." 


فصوت مما اتاب الممسع تمر بحت ردنك طوييل: تجاقن عق اشر 
مسؤج فشر سسنواتة» م كن هرما البحتفك اميك الطويل تعس مشارفات 
عدميّع:؛ نقرتث اثنتين منها في كتابين جماعيئين كامين. وشاركت بثلائ منها في 
مؤتمرات عدميّمَ رولك كامم. وبعر ذلك استجبتُ لطلب نفم من علماء الملل 
والتٌأويل الخلصينت. وجمعت تلك البحوث المدرلِيَّمَ في هذا اللعاب: الزى علفتٌُ 
فير على تأضيل غدوع الدزلغ وشرع نعطلخاتهاء وأفردكر للخريثك عن جوع 
كبير*ة عنهاء وعرضت لسباب تعدّرهاء ولشفت عن ضرورد ترتدبها وكنيفهاء 
وبِيّكَتُ طرائقت البحث فيها وأسباب الرغؤتالرف فى التأويل وتعمّر مرجَعماكر, م 
فصْلتُ القولك ف أربعم من اعم علىم الرطدلة» قي: عام المتدلع القميم. وعام 
المرمراع التئروبولوت. وعام المترلع التَصنّ. وغام المذلع الجيوسياسي. 
انك أثني أضفتثف ' لعاي هزا- -بعغن اللبنات الفيرةٌ لعمع علون المتراع 
والتّأويل يل الي أعك فييا عند زعين تغيى :وَعَقَقتُ بفعق الفالرءة الرهووة عن 
هذا الكتاب للبامفيت في بجادرت: المبراع والتأويل و«التّفسير والخطابم والمجام 
وبلاغم الخطاب ونقره ورراستم وتأؤيل, وتحليلم. 


المؤلفق 


رك 


ال .4 
الإالااا #امده سه فو 
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